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هذا الكتاب اشتمل على موضوع عظيم جليل» وهو بیان الصفات الثابتة 
تداق ق الکتاب "` 

كما اشتمل على بيان معتقد أهل السنة والجماعة القائم على إثبات ما 
di eal‏ لتقي و آثته له رسوله BE‏ من غیر hae‏ ولا تعطیل» ومن غیر 
تکبیفی ولا تمثیل. 

كما تطرق لبيان عور منهج الاشاعرة وتناقضهم البیّن في باب صفات الله 
تعالی؛ حیث آثبتوا بعض الصفات - وهي صفات المعاني السبع-» ونفوا 
البعض الآخر - وهي الصفات الفعلية؛ کالاستواء والصفات الذاتية 
الخبرية المحضة؛ کالوجه والیدین. 

وهذا الکتاب في الأصل هو تجرید CEN‏ منهج ودراسات SLY‏ 
الاسماء والصفات. للشیخ محمد الأمين الشنقيطي NN‏ حيث جرّده 
المؤلف من بعض الا صطلاحات الكلاميّة التي استعملها الشیخ محمد 
الأمين الشنقيطي في رده على الاشاعرة. 

وقد قمت بتحقیقه على نسخة Dee‏ بخط المولف رال 

وقد عملت عليها تعلیقات في المواضع التي تحتاج إلى ذلك. 

كما قدمت للکتاب بمقدمة بیّت فيها أهميّة الکتاب وقیمته العلميّة مع 
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Abstract 


This book covers an immensely important subject, namely 
the divine attributes that are mentioned in the Quran and 
Sunnah. It also explains that the belief of Ahl al-Sunnah wa 
al-Jamaa’ah is to affirm the divine names and attributes that 
Allah and His Messenger r have affirmed without denying 
(ta’ateel) any of them, distorting (tahreef) their meanings, 
designating modality (takyeef) to them, or likening them 
(tamtheel) to those of His creation. 


This book also seeks to clarify the errors and contradictions 
of the Ash’arite methodology as it relates to Allah’s attributes. 
The Ash ‘arite affirm some divine attributes, such as the seven 
eternal attributes, but negate others, such as the attributes 
pertinent to Allah’s actions (e.g. istiwaa) and essence (e.g. His 
Face and Hands). 


It should be noted that this book is an abridged version of 
the book Manhaj wa Dirasaat li Ayaat al-Asmaa Wa al-Sifaat 
by Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti. The author 
removed the philosophical terms used by al-Shangqiti in 
refutation of the Ash’arites. 


My critical editing of the book is based on a manuscript, 
which I annotated where necessary, bearing the handwriting 
of the author. I also wrote a preface to the book clarifying its 
importance and its academic value, in addition to a brief 
biography of the author. 
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مقدمة التحقيق 


ص 


الہ لغزاي 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیثات أعمالنا من بهده abl‏ فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له 
هت iE ES‏ 


7 میم او 0 GF‏ > و a‏ 
الله حق Ald‏ تن إلا نتمم مون & [آل عمران: ۱۰۲]. 


ca 


Gp‏ ألا اتف ال SESH a‏ وه Ei GB‏ اب رعلا 
کنیا واه oS MPEG‏ شاه ودب (BONG‏ نله انم رقیبا که [النساء: .]١‏ 
ل ARE‏ مص - og,‏ مت وه .2 5 2% ae‏ > 
ا 2 Ole es‏ سلح SLE SS‏ و KGS‏ 


Gor cee مداخ يو‎ 42a 


۰۲۷۱-۷۰ [الأحزاب:‎ 6 bse كم ومن بطع ورس | فقد فاز ورا‎ bos 

وبعد: هذا المؤلّف الجليل لعلّم من أعلام الدعوة السَلفية كان عارفا 
jal Spel‏ £20 والجماعت Sale‏ ها Cel‏ إلبها» فکان منهجه تدریس کشت 
السنة؛ كصحيح البخاري» ولذا استفاد جلساؤه من طلبة العلم» فحملوا لواء 
الدّعوة إلى السّنة من بعده» وأخص منهم الشيخ سيد أحمد الحاج عثمان 
alas‏ الذي سلك مسلكه في التدريس والتعليم بعيداً عن الانتماءات مما وجد 
قبولاً عند ab‏ فتدافع إليه الطلاب من سائر الطوائف والجماعات. فنالوا من 
علمه الغزير» جزاه الله عنا وعن الاسلام خير الجزاء. 

3 اله لشيس ری اسف اس انیت زركات از ele‏ وس ات 
سلك فيه طريقة WALD‏ وهي الاعتماد على التصوص مع الاشارة إلى 
طوائف التعطيل والتأويل» وبيان فساد طريقتهم في هذا الباب. 
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فلما قرأته ألفيته نافع ر يستحق النشر لينتفع به الطلاب» فعمدت إلى 
e‏ 

والله تعالى المسؤول بمنّه وكرمه أن يوفقنا لخير القول والعمل» إنه ول 
ذلك والقادر عليه. 

سبب اختيار الكتاب: 


الذي دفعني إلى اختيار هذا الكتاب وتحقيقه أن مؤلفه رأة قد قرّر فيه 
معتقد السلف. في باب الأسماء والصّفات والذي ضلّت فيه أكثر الفرق 
المخالفة لاهل السنة» كما أنه وجد من طلابه مَنْ هو على معتقد الاشاعرة 
ويستبعد أن يكون الشيخ £25 اه على غير هذه الطريقة . فلعل في إخراج هذا 
الكتاب ونشره حجة عليهم» ودعوةً لهم لسلوك م: منهج الحق, OV‏ للشيخ 
مكانة في قلوبهم. 


Alas‏ البحث: 
جعلت البحث في مقدّمة وقسمين: 
المقدّمة: وفيها خطبة الحاجة. وسبب اختيار الكتاب» وخطة البحث؛ 
وعملي فيه. 
القسم الأول: الذراست وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: ترجمة المؤلف. 
المطلب الثاني: التعریف بالکتاب ونسخه ومنهج المؤلف فیه. 


القسم الثاني: التحقيق» ویشتمل على all‏ المحقق. 
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عملي البحث: 

/١‏ قمت بنسخ نسخة الكتاب الفريدة على جهاز الحاسوب. ثم قابلت 
المنسوخ عليها Be‏ مرّات لتدارك الط والأخطاء. 

۲ خرّجت الآيات بعد وضعها على طريقة الرَّسم العثماني. 

۳ علقت على المواضع التي تحتاج إلى تعليق» وقد يطول التعليق 
أحيان» وقد يقصر حسب الحاجة. 

/٤‏ عرّفت بالطوائف والفرق التي ذكرها المؤلّف؛ مع الإشارة إلى شيء 
من عقائدهاء لا سيما في باب الأسماء والصفات. 

۰ ترجمت للمؤلّف ترجمة موجزة لشحٌ المصادر حيث إنه معاصره 
ولم أجد من تناول ترجمته ترجمة وافية» إلا ما أخذته من طلابه المتوافرين 
عندنا في السودان. 

۲ عدلت الأخطاء الواردة في المخطوط في المتن مع الإشارة إلى الخطأ 
في الحاشية. 
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المطلب الأول: ترجمت ANSE‏ 
اسمه ونسبه: 


هو السيّد آبو طاهر محمود مدني الشسّواكني الأزهري» من نسل الشریف 
محمد الحسيني. والسّواكني نسبة إلى مدينة سواکن میناء السودان المشهور 
على البحر الاحمر. 

میلاده ونشأته: 

ela,‏ اه میا اف 
ونشأ fl‏ صالحة نی بیت علم وأدب سيت OLS‏ والده محمود وجده من 
col all ales‏ فحفظ على آیدیهما. ثم درس الفقه الشافعي على يد والده 
وخاله السیّد PI SL‏ وکان مفتي الشّافعية في مضره. وکان المولف Alias,‏ 


في أول آمره يمتهن الرّراعة في OS pb ES‏ بالسودان وکان Ad‏ القرآن 


)1( هذه الترجمة آکثرها مأخوذ من الترجمة التي آعدها: الشیخ آبو علي المجذوب آبوعلي: والي 
البحر الأحمر -سابق- والرئیس الحالي لمجلس شوری المؤتمر الوطني بدولة السودان؛ حبث 
یعتبر من آشهر طلابه. Cay‏ الشیخ الفقیه عبد الرحمن بن حامد آل نابت؛ وهو ممن اعتنی 
بتراث شیخه (حفظ الله الجميع» وبارك في جهودهم). 

(۲) سنکات اسم مدينة تقع بشرق السودان على جبال البحر الاحمر تبعد حوالي آربعین SES‏ 
عن سواکن میناء السودان المشهور. 

(۳) لم آجد له ترجمة. 

)8( طوکر مدينة ساحلية تقع في ولاية البحر الأحمر بالسودان» وهي مدينة زراعية خصبة 
الأراضي تروى بخور بركة؛ ولذا قيل لها AIS‏ 
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ee‏ مان ی لوكو كيه Cay ON‏ کر 
واشتهر بذلك. 

رحلته في طلب العلم: 

ذهب إلى مصر ودخل الأزهر الشریف» وذلك في العام ۱۳۶۱ ه وكان 
زرا بین آفرانه حتی نال التهادة العالمية aU‏ مر فنا على آقرانه. وقد 
درس بالأزهر سبعة أعوام. ثم بعد ذلك رحل إلى مدينة القدس وتولی 
as dell‏ یت ال قلف و ات و كان من aul‏ االو 
السّواكنية في صحن المسجد الأقصىء والتي ختم فيها البخاري خمس 
مرات. ثم لما ضيّق المستعمر البهودي على المسلمین بعد الاحتلال رجع 
إلى وطنه السودان وذلك في عام ce VA EA‏ وبدأ في تدریس شتى الفنون 
بمسجد السيّد مدني حسین إبراهيم بمدينة طوكرء ثم انتقل منها إلى مدينة 
بورتسودان» وبداً دروسه الشّهيرة في الجامع الکبیر منذ العام ۱۳۹۸ ه-لی 
أن توفي يَمَدَآمَهُ. 

شيوخه: 

أخذ المؤلّف رثأل العلم عن شیوخ كثر» LAS‏ منهم: 

)١‏ والده محمود مدني السّواكني. 

SVE جذه‎ ۲ 


۳) الشيخ محمد حبيب مأيابا الشنقيطي المالكي» صاحب زاد المسلم 


(۱) لم أقف له على ترجمة. 
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فيما اتفق عليه البخاري وسا 

4) الشيخ منتصر الكتاني» صاحب کتاب DLN‏ المستطرفة في كتب 
السنّة المشدّفة. 

0( الشيخ لمحت محمد الخضر بن مأيابا dae BN‏ المالكي» 
صاحب كوثر المعاني الدرارئ في كشف خبايا صحيح Og endl‏ 

تلاميذه: 

للمؤلف تلاميذ متوافرون عندنا بالسودان لا يزال الكثير منهم على قيد 
الحياة» ولهم مشاركات في نشر العلم» ومن هؤلاء: 

۱- الشيخ آبو علي مجذوب أبو علي» والي البحر الأحمر Calas‏ 
والرئیس الحالي لمجلس شوری الموتمر الوطني انقومي بدولة السُودان. 

۲- الشیخ سید أحمد الحاج عثمان رجآ وهو من آمیز طلابه والذین 
سلکوا طريقته في التدريس والتعليم» وقد درس عليه الشیخ محمد آمان 
الجامي رنه المدرس بالحرم النبوي الشریف. 

۳- الشیخ إدريس علي سراج المدرس بكرسي الامام مالك بالجامع 
الکبیر -بورتسودان- وخطیب وامام مسجد العزمية. 

٤‏ - الشیخ آحمد آوهاج المدرس بكرسي الامام مالك بالجامع الکبیر 
-بورتسودانل-. 


(۱) توفي سنة (۱۳۱۳) ه. انظر ترجمته في الاعلام» للزركلي ۲/ ٤٥‏ . 
(۲) توفي سنة (۱۳۵۶) ه. انظر ترجمته في المصدر السابق 5/ ۰۱۱۳ 
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- الشيخ مصطفى أحمد ناجي silks‏ خطيب وإمام المركز العام 
لجماعة آنصار السنة المحمدية بالسجانة -السودان-. 

-١‏ الشیخ وقیع الله محمد آحمد رئيس جماعة آنصار الستة المحمّدية 
بولاية البحر الاحمر" » واحد المقرئین AS‏ 

۷- الشیخ الماحي آبو محمد الشّاذلي» الفقیه المقری. 

۸- الشیخ مصطفی آبو محمد الشَاذلي الفقیه النحوي. 

٩‏ - الشیخ محمد حميدة الأحمدي» مدرس العلوم الشرعية بالجامع 
الکبیر بمدينة بورتسودان. 

۰- الشیخ الفقیه محمد آحمد المدني» وهو من آقرباء المؤلّف SiGe‏ 

۱- الشیخ عبد الرحمن حامد آل نابت» وله عناية خاصة بجمع علم 
الشيخ» وقد آهداني هذه النسخة كي آعمل على تحقیقها -(فجزاه الله خير 
ال2 

كما قرأ على المؤلّف جممٌ من أهل العلم من خارج القطر السوداني 
واستجازهم في بعض مروياته: 

۲- منهم: الشيخ العلامة المُحدّث حمّاد بن محمد الأنصاري المدني» 
وقد أجازه المؤلّف في صحيح البخاري بالسند المتّصل إلى صاحب الصحيح. 

- كما قرأ عليه -أيضاً- المحدّث الفقيه الشيخ إسماعيل الأنصاري. 
صاحب الكتب المفيدة والتعليقات السّديدة. 


)\( ولاية البحر الأحمرء ولاية سودانية تقع في أقصى شرق السودان وعاصمتها بورتسودان. 
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6 - وقرآعلیه- أيضا- الشيخ سید سابق رم العالم المشهور 
صاحب فقه الستة. 

ثناء العلماء علیه: 

Wye Ieee Sei dle st‏ تاداشم تیه 
العلم» وقوة الحفظ pally‏ على الدّعوة. 

ومن هؤلاء الشيخ حمّاد الأنصاري وله حيث قال عنه: «لقد تأثرت 
بالشيخ طاهر السواكني في علم الحديث» فقد نصحني بتعلمه واقتناء كتبه» 
والسير على منهج أهله” ' انتهى. 

ومنهم: تلميذه أبو علي مجذوب أبو علي -حفظه الله تعالى- فقد آفاد: 
أن ما تميّز به الشيخ NS‏ أنه كان ضانا بوقته باذلاً جميعه في: العلم 
والتعليم والتصنيف حتى لا یکاد یری إلا مشتغلاً بالقراءة» أو الكتابة» أو 
التدريس. كما أنه ailing‏ كان Ce y ge‏ من الفتيا؛ وإذا جاءه المستفتي؛ أحاله 
إلى غيره -ممن تصدى لذلك-. 

مولفاته: 

للم ل ام لفات عدیدة 5 تسم بالتحقیق والتدقیق» بعضها نشر في 
حياته» وکثیر منها مخطوط عثر عليه بعد وفاته» ومن هذه المؤلّفات: 

أولاً: المطبوع من مؤلّفاته: 

)١‏ «الدين المتين من كلام سيد المرسلين». 


)1( المجموع في ترجمة العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري .٠١ /١‏ 


۲) «البدر المنير في أحاديث البشير النذیر». 

۳) «السراج الوهاج المقتبس من التاج». 

6) «معالم الهداية إلى قوانين الرُواية». 

0( «الجواهر اللمّاعة في قواعد البلاغة». 

1( «صحيح السّواكني وشرحه فتح الغني». 

(V‏ «نوادر الأدب من كلام العرب». 

(A‏ التاج المرصع بالجوهر المكنون». 

٩‏ «جواهر السّنن وشرحه لطائف المنن». 

۰) «الصراط المستقيم الهادي إلى رب العالمين». 

)١‏ «جامعة الفوائد في الضوابط والفوائد». 

(VY‏ «سحائب الرحمة للأنام باجتناب الكبائر والآثام». 

ثانیتا: المخطوط من ge‏ اة 

۱- «عقيدة آهل السنة والجماعة المنقذة من الزیغ والضلالة» -وهذا 
المخطوط يعمل على تحقیقه تلميذه الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت-. 
۲- «الآيات GOL‏ اجتناب البدع والضلالات». 

۳- «تبيان الصّفات بالآيات البینات». وهو الكتاب الذي قمت بتحقيقه. 
4 - «الور الساطع في بیان فضل العلم النافع». 

۵- «ثواب المتقین من کلام رب العالمین». 
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7- «شواهد الأدب من كلام العرب). 

۷- «إرشاد SUL‏ لشرح ألفيّة ابن مالك» -وقد fees‏ رسالة دكتوراه 
بجامعة أم درمان الإسلاميّة-. 

۸- «رسالة نافعة في حكم الاحتفال بالمولد» -وفي ضمنها: رسالة الشيخ 
عبد العزیز ابن باز رنه في حکم الاحتفال بالمولد. 

4- «سبیل الوصول إلى علم الأصول». 

۰- «اعلاء دين الاسلام بشرح الالمام» لابن دقیق العید» وهو 
مخطوط کبیر يقع في ۱۵۰۰ صفحة وقد سجلت فيه رسالتان» رسالة 
ماجستیر» وأخرى دکتوراه بجامعة آم درمان الاسلامية. 

۱- «الدر المختار بشرح منتقی GLEN‏ -ووجد مخروماًء ویقع في 
۰ صفحة-. 

2-۲ «فتاوی في التصوف وحکم الموالد». 

عقيدة المؤلّف: 

بار ووه نكا و ود على E‏ تا Cory‏ يد 
على ذلك: مؤلّفاته الماتعةء والتي GMT‏ في توضيح عقيدة أهل السنةء ومنها: 
هذه الرسالة -التي أقوم بتحقيقها-» فهي في توضيح معتقد آهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصّفات» والّذي Sj‏ فيها أقدام أكثر الفرق 
المخالفة لأهل السنة. وكذلك كتابه: «عقيدة أهل السنة المنقذة من الزيغ 
والضلالة»؛ وهو في تفصيل مجمل اعتقاد أهل السنة في جميع أبواب 
العقيدة. وقد سلك فيه طريقة المتقدّمين: كالإمام الطّحاوي» وغيره -ممن 
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أف في مجمل اعتقاد آهل السنة-. 

eS‏ هيدنه آنه كا نهل انبا سيف سخماعه ا 
الستة المجكدية تالم وه جماغه دغوية فر S|‏ ا ا وار 
البدع وقد كان المؤلّف بحضر سنوي إلى المرکز العام لهذه الجماعة 

هجرته إلى مدينة بورتسودان: 

لما تميّر به منهج الشيخ من: خسن المعتقد, ومحاربة التقلید» والدّعوة 
إلى الأخذ بالسنة» ونبذ التعصب. فقد وجد: Cad‏ وعداوة من المشايخ 
الاد aaa‏ ون الغ ورس ك اف تكد كانس يخال 
هؤلاء أنهم آلبوا عليه المستعمر البريطاني حتى رَحَّل من موطنه مدينة - 
کر و ردان و کان للف قف كان ot‏ تساه 
المدينة کانت: معبرا وطريق] إلى السَفر -للحجٌ والعمرقت ويؤمّها عدد 
کبیر من طلبة العلم» فكان خيراً على الناس SHE‏ ضارَةٍ نافعة- فالتف 
حوله عدد کبیر من طلبة العلم -من سائر مناطق السّودان-. 

وکان ap‏ العلماء والمشایخ -وهم في طريقهم إلى الحجاز-؛ كما 
حصل من لقاء الشیخ المُحدّث حمٌّاد الأنصاري؛ والشیخ |سماعیل 
الانصاري يمَهْمَاَئَك وغیرهما من آهل العلم به. 


4 


۵ 


وفاته: 


توفي الشیخ Silks‏ سنة ۱۶۰۲ ه وقد خلف مکتبة ضخمة» آوصی علیها 


| ” )| مجلن الدراسات العقديت 


آل باعبود نو و 
وقد دفن رحَانَة بمقابر فاروق المشهورة بالخرطوم. 
ألا رحمه الله رحمة واسعة» وأجزل له الأجر والشواب بقدر ماقم من 


(۱) وقد آلت هذه المكتبة إلى جامعة البحر الأحمر في جناح خاص يحمل اسم الشيخ» وهي 
مفتوحة للزائرین للمطالعة. كما HRA‏ مخطوطاته بدار الوثائق بالخرطوم. 
وآل باعبود آسرة عريقة من آصل حضرمي» یعملون بالتجارة» وهم مَنْ آوی الشیخ وهياً 
له الج العلمي والدعوي و مروت ال مان انش رشن لضا 


تبيان الصفات بالآيات البینات 


المطلب الثاني: التّعريف بالكتاب ونسخه ومنهج المؤلف فیه والقارنن 
بينه وبين كتاب «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات): 


الكتاب -فيما يبدو- هو اختصار لکتاب الشيخ العلامة: محمّد الآمين 
الف رال «منهج ودراسات لایات الأسماء والصضفات»؛ حت 
Gobel‏ في أغلب: العبارات» والأدلة؛ والنصوصء وطريقة الترتيب» إلا أن 
المولف Silas‏ اختصر من كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ما يكون 
من کلام المتکلمین ولا علاقة له بمذهب السلف. 

ولعل مقصد الشیخ آبي طاهر 12545 تقریب مادة الكتاب والانتفاع 
باصله؛ حتی لا يستثقله القاری -خحصوصا قزاء هذا الزمان-+ حيث یغلب 
علیهم الاقتصار على المختصرات -دون HONG ball‏ لکثرة الشواغل» 
وعموم الصّوارف. 

ولا TELS‏ جهد مقدّر من الشیخ فبه: توضيحٌ» وبيان لمعتقد أهل 
السنة والجماعة في باب الأسماء والصّفات؛ الذي ضلّت فیه آکثر الطوائف 
المنتسبة للإسلام» وعظم الاختلاف فيه» بسبب ما أحدثه المتکلمون من 
الکلام في: الجوهر والعرّضء وشبهة المجاز. 

واختصار المولفات آحد آغراض التأليف. وقد 653 عليه العلماء؛ 
كصنيع الحافظ ابن كثير وا واختصاره لکتاب «الاستغائة» لشیخ 
الاسلام: وسمّاه «تلخیص الاستغاثة». وهذا النوع من التأليف یحتاج إلى 
ore‏ حتی لا یحیل المعنی -إذهو آشبه بالرواية بالمعنی 
يعني ان آبا طاهر tiles‏ من آهل هذا COLES‏ (نفع الله بعلمه). 
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وأما سخ الکتاب: فللکتاب نسخة واحدة -وفريدة-: وهي نسخة بخط 
جيّد واضح . کتبها المؤلّف clas‏ وذلك في العام ۱۳۹۱ ه كما جاء في 
نهايتهاء وهي تقع في ۱۲ ورقة. 

وكان المؤلّف silts‏ قد عدّها للطبع -کما جاء في صفحة العنوان-؛ الا 
مها لم تطبع. 

نسبة الكتاب إلى المؤلف: 

صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف ثابتة» وذلك لامور: 

الأول: أنه قد عثر على هذه النسخة -مع كتب الشيخ المحفوظة-: لدى 
أسرة آل باعبو د بمدينة جدة- بالمملکة العربية ال وو هناو کد صحة 
نسبتها إليه. 

الثانی: أنه جاء في صفحة العنوان نسبة الکتاب إليه. 

الثالث: أن هذا هو خط المولف المشهور بالمقارنة مع کتبه الأخرى 
وبمراجعة بعض تلاميذه؛ كتلميذه أبي على المجذوب -حفظه الله-. 

منهج المؤلّف في الكتاب: 

المولف من نی هذا الكتاب سلك مسلكين: 

الأول: التدليل على إثبات SES‏ بطريق القرآن المتفق على حجيته» 
وهذا منهج قد ينتفع به المخالف» OY‏ كثيراً ممن ضل في هذا الباب: يعتقد 
أن السنة الآحادية لا تعتير: Silo‏ أو Cab‏ لإثبات العقائد. 

الثاني: أنه ذكر في البدء صفات المعاني السّبع -التي تثبتها الأشاعرة-؛ 
وهي: القدرة» والإرادة» والعلم والحیاق والسمع» والبصرء والكلام؛ وبين 
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أن المخلوق بوصف بهاه ومع ذلك فالاشاعرة يترا Ladd‏ دعوی: أن 
إثبات الصفات يقتضي التشبیه. ثم آورد بعد ذلك الصفات التي تنفیها 
الاشاعرة؛ وهي: الصَفات الفعلیّة» ثم ذکر بعدها: الصَفات التي اختلف فيها 
المتکلمون؛ وهي: ال ا Lae Dy‏ والمغفرة. هل هي من صفات 
الافعال؟ أم هي من صفات المعاني؟. Ace‏ ذلك: حتی يدل علی مدی 
شطرایهم في هذا الباب؛ إذ جميع الصَّفات من باب واحدء وكلّها مشتركة في 
الاسم العام -بين الخالق والمخلوق- الا ما كان Leal‏ منها لله؛ كإسم: 
الله» والرّحمنء والتفریق بينها: بإثبات البعض» ونفي الآخر تناقض, لأنه 
تفريق بين المتماثلات» وهو أصل من أصول الضلال. 

المقارنة بين كتاب «تبيان الصفات بالآيات البینات» وكتاب ,منهج ودراسات 
لیات الأسماء والصفات): 

ذكرت فيما تقدم أن کتاب « تبيان الصفات بالآيات (ES‏ مختصر من 
LS‏ الشيخ العلامة «منهج ودراسات لابات الأسماء والصفات»؛ ولا بد 
من عقد مقارنة بين الأصل والمختصر لتظهر هذه الدعوى: 

فالشيخ أبو طاهر رجا في كتابه «تبيان الصفات بالآيات البيّنات» حافظ 
على أصل كلام المؤلف لكتاب «منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات»؛ وهو العلامة محمد الأمين الشنقيطي مان الا أنه حذف بعض 
الأمور والتي لا علاقة لها بمنهج السلف في باب الأسماء والصفات, وإنما 
هي ذكر لبعض الفرق المخالفة في هذا الباب؛ كالمعتزلة» أو هي من باب 
ذكر مناهج المتكلمين في باب الصفات؛ وذلك على النحو التالي: 

)١‏ حذف تقسيم المتكلمين للصفات؛ حيث ذكر الشيخ محمد الامین 


۳ مجلن الدراسات العقديت 


الشنقيطي ردام أن المتکلمین یقسمون الصفات إلى ستة أقسام: صفة 


نفسية» وصفة سلبية» وصفة معنی» وصفة معنوية» وصفة فعلية» وصفة 


جامعة» وصفة إضافية...إلخ)”". 

۲ حذف تعليق الشيخ على صفات المعاني السبع التي تثبتها الأشعرية 
حیث oe‏ آن المعتزلة لفو او يثبتون أحكامها فيقولون: هو حتعالى + جحي 
قادر» مريد» عليم» سمیع. بصير» متكلم بذاته لا بقدرة قائمة بذاته ولا 
إرادة قائمة بذاته» هكذا فراراً منهم من تعدد القديم. 

ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقل لأن من 
المعلوم: أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق منه مستحيل؛ 
فإذا عدم السواد عن جرم Sem‏ استحال أن تة تقول: هو آسود إذ لا يمكن 
أن يكون أسود ولم يقم به سواد» وكذلك إذا لم يقم العلم والقدرة بذات 
استحال 501 تقول: هي عالمة. فادرة. لاستحالة اتصافها بذلك» ولميقمبها 
علم ولا قدرة» قال في «مراقى السعود): 
«وعند فقد الوصف لایشتق او سس 
ال SS GS‏ 
مبني على ما يسمونه الحال المعنوية زاعمين: أنها أمر ثبوتي ليس بموجود. 
ولا معدوم. والتحقيق الذي لا شك فيه: أن هذا الذي يسمونه الحال 
65 آضواء البیان ۰۱۹/۲ 

(۲) المصدر نفسه ۰۲۲/۲ 
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المعنوية لا صل له وإنما هو مطلق تخييلات يتخيلوضا؛ OY‏ العقل 
الصحيح حاكم حكماً لا يتطرقه شك: بأنه لا واسطة بين النقيضين البتة» 
فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان» ولا يرتفعان» ولا 


غير معدوم فإنه موجود قطعاًء وهذا مما لا شك فيه كما ترى)”". 


6) حذف کلام الشيخ: «بأن الصفة النفسية عندهم فهي واحدة» وقد 
علمت GL‏ إطلاقها على الله -يعني من الجراءة والشناعة-». 

0( حذف ما ذکره الشیخ محمد الأمين الشنقيطي رنه في خاتمة 
الرسالة» وهو الامر الثالث بعد قوله: «وينبغي الناظر في هذه المسألة التأمل 
في أمور..» والأمر الثالث هو في بیان تحقيق المقام في الظاهر المتبادر السابق 
إلى الفهم من OU‏ الصفات؛ کالاستواء واليد وآنه ليس هو التشبيه كما 
فهمه المتكلمون فقال tins‏ «اعلم أولاً أنه غلط خلق لا يحصى كثرة من 
المتأخرين؛ فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء 
واليد -مثلا- في الایات القرآنية هو مشابهبة صفات الحوادث. وقالوا: يجب 
علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعاًء OY‏ اعتقاد ظاهره کفر لآن من شبه 
الخالق بالمخلوق فهو كافر» ولا يخفى على Sol‏ عاقل: أن حقيقة معنى هذا 
القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم 
(۱) المصدر نفسه ۲/ YY‏ 


(۲) المصدر نفسه ۲/ ۲۶. وما بين الفاصلتین هو من المحذوف عند كلام المولف عن تقسیم 
الصفات عند المتکلمین انظر: آضواء البیان ۲/ ۰۱۹ 
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الكفر باه والقول فيه بما لا يليق به جل وعلاء والتبي BE‏ الذي قيل له: 


$ باکت SER AAC FG‏ لني للا BG‏ 4 [النحل: ؛؛] لم 
ote‏ حرفا واحداً من ذلك؛ مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه VBE‏ 
يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه» وأحرى في العقائد» ولا 
سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبین» حتى جاء هوّلاء الجهلة 
من المتأخرين فزعموا: أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر 
منه لا يليق» والّبي BE‏ كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال» يجب 
صرف care Lal‏ وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو 
سنة؛ 38 CRSA‏ هلدا بهن عَظِيمٌ 46 [النور: ۱7]. 

ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال» ومن أعظم الافتراء على الله 
جل وعلا ورسوله ِا 

والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل: أن کل وصف وصف الله به نفسه 
أو وصفه به رسوله SE‏ فظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء 
من الایمان هو التنزیه التام عن مشامهة شيء من صفات الحوادث فبمجرد 
إضافة الصفة إليه -جل وعلا- یتبادر إلى الفهم أنه لا مناسبة بين تلك الصفة 
الموصوف بها الخالق» وبين شيء من صفات المخلوقین» وهل ینکر عاقل: 
أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته 
وجمیع صفاته؟! لاء والله لا ينكر ذلك إلا مكابر!!. 

والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا یلیق بالله GY‏ 
كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق 
والمخلوق. فأداه شوم التشبيه إلى نفي صفات الله -جل وعلات وعدم 
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الإيمان thy,‏ مع أنه -جل وعلا- هو الذي وصف بها نفسه فكان هذا 
الجاهل مشبها أولآ» ومعطلا ثانيا» فارتكب ما لا Gab‏ بالله ابتداء وانتهای 
ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي» معظّم) لله كما ينبغي» طاهراً من أقذار 
التشبيه: لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله - جل وعلا- 
بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فيكون قلبه مستعداً للایمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله 
تباج يون ود ای ود ا 
نحو قوله: لیس مثيه E ree‏ هی Ae‏ 4 [الشورى: ۲۹06۱۱ 
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OK 


وسمعه ويصره الفا ت لأسصاع للوا دش و يضاق 
ازیه‌سثاخ AT‏ جمبع الصفا تک لاستواء و اليد 
ویو ال من صفانه جاوعلا لا مکن BAM‏ بين 
Seis‏ الامرالسشاآن الذاتوالصغانامن ياي 
ذدات لاف فله تعاب صفغات alle‏ میج 
صفات الالق 

النماية 


فأوقال متخطع ببينوا افيه الاتصاف بصفة السو 


وابد وجو لك لنعقلي|ق انا )عر تكيفية (Ja)‏ 


المقدسة الممتضبته بل الصفاته غلا يدأ يفو للا 


فقول بعرفة يفية الا تضاف بالصضات سوقكه 
على می ٩‏ ذه كيفية اذا = کستان من لابب ةطبغ غر 
cease‏ النثاء عليه (op‏ ی علي wy le ppd‏ 
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أسأله تعاب آت Gedy‏ به‌وجمیع ball‏ 


الةو مف لاد بالاستقاء عا Byes‏ 

التاق | لازوا لھ او ons‏ ولا 
Tot‏ لتسنووا عل als‏ له م ندکر و اد دم 
اذ |استؤعت عليه تقو وسات الذي محرلنا ن 


٠‏ ومالناله مق Wes‏ ربالنقلویع)(فاخاستوت 


ons دنه ألن ب جانا‎ walls نٹ ومن ممک | لتک‎ f 
الوم الظلطبرع) (واستؤوت على لیو دي فقيإ رسا‎ 
— 2 Whew Sees (bell القوم‎ 

las Youle al teat‏ ابا 
قد 'تقدم أن کا لت جا قكة | سمواء و رس 
eee‏ و اعتلوق | بضا استهاء مناسب 
كاله ويس استواء الذالق و اهلوق مب المنافات 


ماين ذات لالت م ال اعق عليخو seb)‏ 


۱ حا 4 85 
ينض للناظرة هذه المسألة التأما ald‏ 
|لأمرالاول أ جميع الصفات من باب واحد calf‏ 


الصفحة الا 


4 
6 


00 


القسم الثاني: التحفقيق 


va |‏ )| مجدن الدراسات العقديت 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
AN og‏ ومس شرف که كيه أن ited‏ عبن 
ورسوله”' الذي بعثه الله رحمة للعالمين» وحجّة على المعاندین» الذي 
آکمل به الدین» وغكر به الأنییاء والمرسلین» صل الله علیه وعلی آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 

Ll‏ بعد فهذا كتاب في بيان ما عليه أهل السنة والدین؛ أرجو الله أن ينفعني 
به وجميع المسلمين. 

ae kins‏ (تبیان الصفات بالآيات الات“ 

آساله التوقيق را لأنة لان د مي الاك دغاهو لا ندري Se‏ 
رجاه» والله الموفق للسّداد والهادي ever a‏ ال شاد 


له 


المؤلف 


)1( هذا جزء من خطبة الحاجة المأثورة عن النبي BB‏ والتي تشرع بين يدي خطب الجمع؛ 
والدروس والمحاضرات. وعقود النکاح» ونحو ذلك» وقد أخرجها الإمام مسلم في 
صحیحه ۲/ ۵٩۳‏ رقم CAVA)‏ وآبو يعلى في المسند ۱5۸/۱۳ رقم (۷۲۲۱). وابن حبان 
في صحيحه ٩۲۸/۱‏ رقم (1571۸). 

)1( سلك الشیخ nets‏ فريداً في إثبات الصفات حيث bo‏ علیها من القرآن المتفق 
علی ثبوته» ولم یذکر Dat‏ السنة لیس لانه لایری deere‏ ولکن لاد آکثر من ضل نی هذا 
الباب لا يرى الاحتجاج بالسنة على هذا toll‏ لزعمهم Lal‏ آحادیث آحاد لا تفید العلم» 
فمن باب إقامة الحجة عليهم اقتصر على أدلة القرآن» وهذا منهج قد ينتفع به المخالف» 
لأن المقصود اعتقاد الحق والإيمان به بغض النظر عن الطريق إليه. 
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الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسّلام على أشرف المرسلين سيدنا 


أما بعد: فقد قال الله تعالی» وهو Grol‏ القائلين: SHANKS Spe‏ 


حلى ANG Sol‏ في ot,‏ # [الأعراف: 04] لم يفصل هنا ذلك. ولكنه 
7A 7 06‏ چ ت رصح 2 سس 448 
فصله في سورة فصلت بقوله قل es J SS‏ و bik‏ ی خلق الأرض فى me‏ 


cell Brats rae ai, Mew‏ ون ,2 فيا روم Z‏ من قو ها ورل و فا وَقَدَرَ فا 
چ عم 1 ۳ ot £ (BAK ae‏ 
aula Cate‏ نم اسو إل الما وهی CH ol; OS OES‏ 


we LUE RE 


Sad tious CAMO SEE ose‏ ما 
8 
دما [فصلت: الآيات: 94 ؟١].‏ 


سس 
اقو 


رص سم محر مر ےد 


SP AA ری خر‎ eae A 5 ee م‎ oh 

cae وه‎ at cat a 
Log [الأعراف:‎ 

هذه الاية الكريمة”'' وأمثالها من OU‏ الصفات كقوله تعالى : Sp‏ توق 
مه و ۲ . ۲ 
ایدیهم € [الفتح: eels eee‏ کمن الان إشكالاً ضلٌ 
ewer‏ خلق لا د بحصی | " كثرة؛ فصار قوم إلى التعطيل”' » وقوم إلى 
)1( إشارة إلى آية الأعراف؛ لذکر الاستواء على العرش فيهاء الذي هو من أفراد الصفات 

الفعلية الثابتة لله تعالى. 
(؟) By MALE‏ (؟) من المخطوطة. 
(۲) التعطيل في اللغة مأخوذ من pba‏ الذي هو الخلو والفراغ والترك؛ ومنه قوله تعالى: Aap‏ 


ف مجلن الدراسات العقديت 


(ata‏ وتعالى علوا كبيراً عن ذلك cls‏ واه -جل وعلا- أوضح هذا 


fot‏ أي: تركها أهلّها وأهملوا وردّها. والتعطيل في الاصطلاح معناه تخلية الله من صفاته؛ 
أي نفي صفاته سبحانه وإنكار قيامها بذاته جلّ شأنه. وقد وقع في تعطيل الصفات طوائف من 
الناس بين مستكثر ومقل؛ فالمعتزلة والجهمية نفوّا جميع الصفاتء والأشاعرة والماتريدية 
أثبتوا بعضها ونفوا البعض الاخر ويقال للجميع معطلة لاشتراكهم في أصل التعطيل وسببه وهو 
أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه» والحق مع أهل السنة الذين جمعوا بين الإثبات والتنزيه؛ 
فأثبتوا الصفات ونفوا مشاببتها لصفات المخلوقين» فجمعوا بين نصوص التنزيه ونصوص 
الإثبات. انظر: لسان العرب مادة (عطل): ۱۱/ ۰4۳ بدائع الفوائد» لابن القيم 2١59/١‏ 
ونواقض توحيد الاسماء والصفات. للدكتور ناصر القفاري ص: ۳۷. 

)1( التشبیه في اللغة أصل Joly‏ يدل على تشابه الشيء وتشاکله لون ووصفاء یقال: هذا شبّه 
os‏ وشبیه. معجم مقاییس اللغة ۳/ VEY‏ 
والتشبیه في الاصطلاح هو OLS]‏ شبیه لها في ذاته أو صفاته» وهو على نوعین: النوع 
الأول: تشبیه المخلوق بالخالق؛ وهو OLS]‏ شيء للمخلوق مما یختص به الخالق من 
الصفات أو الأفعال» أو الحقوق. فالاول: [الصفات] کحال غلاة الصوفية مع من 
يسمونهم الأولياء حيث یجعلون لهم من الصفات ما لا تنبغي إلا لله؛ کادعاء أنهم یعلمون 
الغيب. والثاني: كفعل من أشرك في الربوبية كالمانوية والثانوية الذين يقولون بخالقین 
لهذا الكون؛ هما إله الخير واله الشر فإله الخير هو النور» واله الشر هو الظلمة تعالی الله 
وتقدس أن يكون له شريكٌ في الخلق أو الملك. والثالث: كاعتقاد المشركين بأصنامهم 
حيث عبدوها مع الله تعالى. 
والنوع الثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق» كاعتقاد بعض الفرق المشبهة ممن وصفوا الله سبحانه 
تعالى بصفات المخلوقين؛ فقالوا له يد كأيديناء وعلم كعلمناء وقدرة كقدرتناء تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً. والتشبيه بنوعيه؛ كفر لأنه تكذيب لقوله تعالی: BE Dp‏ کی ور 
ASI‏ * يقول تُعيم بن حماد شيخ البخاري: «من شبّه الله بخلقه فقد كفر» [شرح 


تبيان الصفات بالآيات البینات 


غاية الایضاح. ولم يترك فيه أيّ لبس ولا إشكال. 


وحاصل تحریر ذلك أنه -جل وعلا- , بيّن أن الحق في آيات الصفات 


sch) 
: متركب من أمرين‎ 


أحدهما: تنزيه الله -جل وعلا- عن مشامة الوادت 2 صفاتهم 


أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ۳/ LEAKY) OY‏ وقال إسحاق بن راهويه: «من وصف 
الله فشبه صفاته بصفات آحد من خلق الله فهو كافر بالله العظیم» [شرح الطحاوية» لابن أبي 
العز ۱/ ۷۱۰-۷۰]. 
SD: SS‏ کار ا آسَیع ابر 4 OY.‏ هذه 
تبين المنهج الحق الواجب سلوكه في باب الصفات» وهو الإثبات مع ترك التشبيه» 
OY‏ ذلك حقيقة التنزيه» فالنفي العاري عن الإثبات لا يكون تنزيهاً لآنه تعطيل» والإثبات 
مع التمثيل لا یکون تنزیها -آیضا -» فالتنزيه إذن في الجمع ب ليه 
في هذه الآية» فإنها نفت الممائلة وأثبتت ت لله الصفات؛ فقوله: :3 ليس ES‏ سی 4 تنزیه؛ 
وقوله: وهو Asie‏ * ثبات. 

(۲) تنزيه الله عن مشابهة الحوادث لفظ مجمل يطلق ويراد به نفي الصفات الذي هو التعطیل» 
ويطلق ويراد به التنزيه مع الإثبات» لأن الحوادث تطلق على المخلوق لأنه حادث» 
وتطلق على صفات الأفعال؛ كالرضا والغضب والنزول والمجيء لأنها تتجدد» وهو لفظ 
لم يرد في الكتاب ولا في السنة فينبغي ترك إطلاقه في باب الصفات Qt‏ أو GY)‏ ولكن 
يُستفصل عن مراد قائله فان أراد به Cie‏ بدلالة الكتاب أو السنة قبل منه هذا المعنى 
وتوقف في اللفظ لأنه لم oop‏ وان أراد معنى باطلاً بدلالة الكتاب أو السنة على بطلانه زد 
عليه هذا المعنى الباطل كما أنكر عليه اللفظ لأنه مُبتدّع» والمؤلف i‏ هنا يريد معنى 
حقاً وهو منع التشبيه. وانظر لما تقدم تقريره بشأن الألفاظ المجملة: التدمرية» لشيخ 
الإسلام Vi ge‏ وشرح الطحاوية. لابن أبي العز .۷١-۷١ /١‏ 
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سبحانه وتعالی عن ذلك غلرا کبیرا. 

والثاني: الإيمان بکل ما وصف الله به نفسه في کتابه أو وصفه به 
رسوله يك OY‏ لايصف الله أعلم dL‏ من الله Sls Sid‏ لَه [البقرة: 
۰ ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله BE‏ الذي قال فيه: :3 وی 
Giles bes‏ )ن هو لا وى يوك 6 [النجم: الآينان4:8]» فمن نفى عن الله 
وصفا أثبته لنفسه في كتابه العزيز» أو أثبته له رسوله بهل Cael‏ أن ذلك 
الوصف يلزمه ما لا يليق بالله Jam‏ وعلا- فقد جعل نفسه”" أعلم من الله 
ورسوله بما يليق بالله -جل OME y‏ سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ومن اعتقد أن وصف الله یشابه صفات الخلق فهو مشبة ملحد OMe‏ 


(۱) في الأصل: (لنفسه)» والمثبت هو الصواب. 

oY )۲(‏ لازم الحق لا یکون الا HL‏ فلازم کلام الله إن صح أن یکون YOY‏ یکون الا 
حقا؛ إذ OF‏ الله تعالی She‏ بما یکون لازم من کلامه» فلو كانت نصوص الصفات 
تستلزم معنی فاسدا لبيّنه تعالی» ولکن لا تستلزم معنی فاسدا؛ فالقول بأنها تستلزم التشبیه 
قدح في علم الله تعالی بما يكون لازم من کلامه» وافتراء عليه تعالی» أو وصف لله تعالی 
ولکتابه بالتلبیس والتعمية» وهو باطل بلا ریب. انظر: القواعد المثلی في صفات الله 
اة الحینتی» لان Gate‏ ص۱۳۰ ۱۹۰ 

(۳) تقدم أنه کافر انظر: ص: 4۰ في الحاشية. 
والملحد من الالحاد؛ وهو في اللغة المیل والعدول عن الشيء وني الاصطلاح المیل 
والعدول عن الحق إلى غیره. والالحاد في الأسماء والصفات معناه المیل بها عما يجب 
فيهاء وهو آنواع: 
الأول: إنكار شيء منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل 
من الجهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك إلحاداً لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من 
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ومن أثبت لله ما آثبته لنفسه أو أثبته له رسوله BE‏ مع تنزيهه -جل وعلا- 
عن مشابهة الخلق فهو مؤمن» جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال؛ 
والتنزيه عن مشابهة الخلق» سالم من ورطة التشبيه والتعطيل”". 

والآية التي أوضح الله ها هذا هي قوله: لس aS‏ ی 7 هو hail‏ 
لور #» فنفى عن نفسه جل وعلا- مماثلة الحوادث”' بقوله: De‏ 
AS‏ کی . وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله: )585 stl‏ 


الأحكام والصفات اللائقة بالله» فانکار شيء من ذلك ميل عما يجب فيها. 
الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبیه» وذلك 
OY‏ التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه فجعلها 
دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. 
الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه كتسمية النصارى له (الأب) وتسمية الفلاسفة 
له (العلة الفاعلة)» وذلك OY‏ أسماء الله تعالى توقيفية فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه 
ميل عما يجب فيها كما أن هذه الأسماء التي سموه مها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. 
الرابع: أن يشتق من آسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز 
واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا مها آصنامهم» وذلك OY‏ أسماء الله تعالى 
مختصة به فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص باللها ميل بها عما يجب فيها. 
والالحاد بجميع أنواعه محرم OY‏ الله هدد الملحدين بقوله: Bardo GAS‏ 
KU Hts Bo‏ يَْمَُوهَ # [الأعراف .]16١‏ ومنه ما يكون شرکنا أو كفراً حسبما 
تقتضیه الادلة الشرعية. انظر: مدارج السالكين ۲۹/۱ -۰۳۰ والقواعد المثلى في صفات 
الله وأسمائه الحسنىء لابن عثيمين ص: ۱۱ -/17. 

(۱) التشبيه والتعطيل تقدم معناهما في ص: 75 زک 


(۲) يريد المخلوقات» كما تقدم. 
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tf ual‏ فصرّح في هذه الاية الكريمة بنفي"" الممائلة مع الاتصاف بصفات 
اکتا وال ون اه ليد عبر بارت : Pesos.‏ 
دون أن یقول -مثلاً- (وهو العلي العظیم) أنَّ السّمع والبصر یتصف Lag‏ 
جمیع OSU gall‏ فبیّن أن الله متصف بهماء ولکن وصفه Lag‏ على أساس 
ل ee a‏ 
وهای لیر بعد قوله: CT‏ کین َء 4؛ ففي هذه الاية الكريمة 
إيضاح للحق في آيات الصفات لا لبس معه ولا شبهة البتة» وبالله التوفيق/ . 

اعلم أن آيات الصفات جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بهاء 
ولكن وصف الخالق مناف لوصف المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات 
المخلوق» فمن ذلك صفة الوجود» منهم من جعل الوجود عين الذات“ 


GO)‏ الأصل: (نفي)» والمثبت هو الصواب. 

(۲) فكأنه يقول فإذا كان هناك ثم توهم في المماثلة فليكن Be gi‏ للماثلة في اتصاف هذه المخلوقات 
في صفة السمع والبصرء لاغهما من أكثر الصفات اشتراكاً بين المخلوقات. فالنملة Se‏ لها 
سمع وبصر يليقان بذاتهاء والانسان له سمع وبصر يليقان بذاته» ولكن فرق بين نسبة هاتين 
الصفتين إلى النملة وإلى الانسان فإذا وقع هذا الاختلاف بين مخلوق وآخر فمن باب آولی 
أن يقع بين الخالق والمخلوق؛ فكل صفة تناسب الموصوف اء فسمع المخلوق يناسب 
ذاته» وسمع الا یناسب ذاته» وما بين الصفتين من القدر المشترك هو المعنى العام الذي 
يجمعهما في أصل GU‏ أما عند الإضافة فكل صفة تناسب الموصوف بها. انظر: اللآلي 
البهية في شرح العقيدة الطحاوية» للشيخ صالح آل الشيخ ۰۱۷۹۰۱۹/۱ 

Ale (1)‏ الورقة (۳) من المخطوطة. 

(؛) القول إن الوجود عين الذات» هو من كلام الأشعري ilk‏ كما حكاه عنه الألوسي في 
روح المعاني 7١5/117‏ وهو خطأً؛ OY‏ الصفة قائمة بالذات وليست هي الذات. 
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فلم يعده صفة كأبي الحسن OG eB‏ وعلى كل حال فلا يخفى أن 
الخالق موجود والمخلوق موجود. ووجود الخالق يناي وجود 
المخلوق» وأيضا: الصفات السّبع المعروفة بصفات المعاني وهي: 


يقول أبو البقاء الكفوي: «قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: قد يكون الاسم عين المسمى 
نحو: (الله) فإنه علم للذات من غير اعتبار معنى فيه» وقد يكون غيره نحو: الخالق والرازق 
مما يدل على نسبته إلى غيره» ولا شك أنه غيره» وقد يكون لا هو ولا غیره؛ كالعليم والقديم 
مما يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته انتهى. لكن إطلاق الاسم بمعنى الصفة على ما مدلوله 
مجرد للذات بلا معنى زائد محل نظر» [كتاب الكليات ص: LAT‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
۳ ومقدمة ابن خلدون ص: EVE‏ 
قلت: وهذه المسألة تتفرع عن مسألة الاسم والمسمی» وقد اختلف الناس فيها إلى ثلاثة 
مذاهب: من يقول الاسم هو المسمّی ومن يقول: هو غیره» ومن يقول: الاسم للمسمّى. 
وهو أعدلهاء لأنه اللفظ الذي وردت به النصوصء قال تعالى: CUA AR‏ ادوه یه 4 
[الأعراف: ۱۸۰]» ولكل قائل من هذه الطوائف مقاصد صحيحة ذكرها ابن تيمية في مجموع 
Ya‏ ۰۱۸۹ . 

(۱) هو: علي بن إسماعيل بن آبي البشر المتکلم البصري» وهو الذي تنتسب إليه الاشاعرة 
في طوره الثاني بعد رجوعه من مذهب الاعتزال ومیله إلى مذهب ابن كلاب» وقد مر 

امه بثلاثة آطوار: الأول كان معتزلی ثم رجع عن الاعتزال إلى مذهب ابن كلاب 
وهذا طوره الثاني» ثم رجع عن مذهب ابن كلاب ووافق آهل السنة في مجمل اعتقادهم 
وهذه المرحلة الأخيرة التي مات عليها اه حيث ll‏ کتاب Che GLY‏ فيه سلوكه 
لمذهب السلف. توفي سنة 4 ۳۲ ه وقیل: ۳۳۰ ه وقیل بعد ذلك. انظر: العبر في خبر من 
غبر» للذهبي ۲/ ۰۲۰۹-۲۰۸ والملل والنحل» للشهرستاني (ج١/‏ ۹۱-۸۱). 

(۲) وجود الخالق ينافي وجود المخلوقین» وذلك من عدة آوجه: 
الوجه الأول: من حيث الزمن؛ فوجود الخالق آزلي لا يحد بزمن؛ إذ لیس لأوليته ابتدای 


KE‏ مجلن الدراسات العقديت 


القدرة. والإرادة. والعلی والحياة» والسمع والبصر» والکلام بیان ذلك: 
القدرة 


قال الله تعالى في وصف نفسه بالقدرة::( SG‏ کل شيو 535 & 
[البقرة: ۲۸ ]. 


وقال 2 وصف الحادث ببا:ظ الا ase‏ امن mile lis TIS‏ 


a‏ جد سم Aa‏ وو و 


ABN فأثبت لنفسه قدرة حقيقية‎ ire رجيم & [المائدة:‎ BS a ANGE 
بكماله وجلاله» وأثبت لبعض الحوادث قدرة مناسبة لحالهم من الضعف‎ 
والافتقار» والحدوث والفناء» وین قدرته وقدرة مخلوقه من المنافاة ما بين‎ 


eae 500‏ 
ذاته وذات مخلوقه” 


بخلاف وجود المخلوق فهو حادث له بداية. 

الوجه الثاني: من حيث المباينة؛ فوجود الخالق مباين لوجود المخلوق. للتميز 

والانفصال بين ذات الخالق والمخلوق GE‏ لمن يقول: Ob‏ وجود الخالق عين وجود 

المخلوق؛ كأصحاب عقيدة الاتحاد ووحدة الوجود؛ كابن عربي الطائي ومن ضاهاه من 

غلاة الصوفية. 

الوجه الثالث: من حيث الحدوث وعدمه: فوجود الخالق ذاتي» ووجود المخلوق حادث 

من غیره. 

الوجه الرابع: من حيث الکمال فوجود الخالق لا یفنی ولا يبيد» ووجود المخلوق یفنی ویبید. 
(۱) هذا هو وجه التغایر بين صفات الله تعالی وصفات مخلوقاته» OY‏ الصفات تبع للذات؛ 

فصفات الکامل في ذاته كاملة» وهو الله تعالی» وصفات الناقص في ذاته ناقصة» وهو 

المخلوق. فالاشتراك بینهما في مجرد التسمية والمعنی العام آما المعنی المختص والکیف 
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الإرادة 


ور 


وقال في وصف نفسه بالإرادة : IG‏ رید 4 [هود: ۰۱۰۷ ide‏ مر 
ا5ا ES E‏ & [یس: sAY‏ رید e‏ 
برد tie‏ 4 [البقرة: ۰۲۱۸۵ ونحو ذلك من الأنات: 

وقال نی وصف المخلوق ع Gol th‏ عرش الا وام زيذ القن وال 
0 6 [الأنفال: LA‏ :إن bi WEA‏ & [الأحزاب: ۰۲۱۳ تیش نوز 
هبهوم # [الصف: LA‏ ونحو ذلك من الآيات. 

فله -جل وعلا- إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله» وللمخلوق إرادة 
Cail‏ مناسبة لحاله» وبين إرادة HES‏ والمخلوق من المنافاة ما بين ذات 
الخالق والمخلوق. 


فلا اشتراك فيه البتة. فالاشتراك يكون في مسمى الاسم المطلق وني معناه» وهو آمر ذهني لا 
حقيقة له في الواقع» فإذا أضيف الوصف تخصص,. فکان كاملاً في حت الله ناقصا في حق 
المخلوق. انظر: التدمرية مع شرحها التحفة المهدية ۱/ ۵۱. 

(۱) الارادة من الصفات الفعلية» وهي على نوعين: إرادة كونية قدرية» وهي المتعلّقة بربوبية الله 
وخلقه» وهي لازمة الوقوع فیما يحبه الله أو يبغضه. وهي المذكورة في قوله BPS: SL‏ 
SSS SALSA NG‏ € [يس: ۲ وهي المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان 
ومالم يشألم يكن. والنوع الثاني: الإرادة الدينية الشرعية: وهي المتعلقة بإلهية الله وشرعه 
ولا تكون إلا فیما يحبه الله» وقد تقع وقد لا تقع» وهي المذكورة في قوله تعالی: نید أله 
يڪم امسر ولايد بكُمْالْمْسَرَ #[البقرة: Lino‏ وهي المذكورة في قول المسلمين: فلان يفعل 
ما لا يريده الله. أي من المعاصي والذنوب. انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن آبي العز 
الحنفي ص: ۱۱۱ -۱۱۷. 
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العلم 
وقال في وصف نفسه بالعلم: اه ڪل ى [YAY : AMR pane‏ 
جک لله AS‏ يمآ رل لک ار Ka SL‏ قدو یگن بر 


- 


> 


شهیدا 6 [النساء: ee ee Gail By‏ :۷]. وقال في 
وصف الحادث به: Y‏ لوا ple gh, 2785) GB CB‏ [الذاريات: ۰2۲۸ وقال: 
وه لذو ple‏ ما REA‏ [يوسف: IVA‏ ونحو ذلك من الآيات. 

فله حل وعلا- علم حقيقي. لائق بكماله وجلاله وللمخلوق علم 
مناسب لحاله/ O?‏ وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات 
الخالق والمخلوق. 

الحياة 

وقال في وصف نفسه بالحياة: oo‏ 5 ل لَه إلا هوالح الْقَيومُ ‏ [البقرة: iLv00‏ 
٭ هوالح YAS‏ هو MS AAD MAG EIS‏ 4 [غافر: 
0 وتوڪل رلا ۳۳۹ cil‏ لا موت mien‏ ونحو ذلك من الآيات. 

وقال في وصف المخلوق بها 2۶ وسلم pate‏ ولد ووم يموت ودوم بح 

حا مریم ۰ Of BSF cA Kon lc CLES‏ #[الأنبياء: CH Pats‏ 
لین لب وت یت ین الي وم لاش بعد موتہا وتا SAF‏ 4 [الروم: ۱۹]. 

ی ما اضق كب رتست اس 
حياة مناسبة لحاله» وبين حياة الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات 
الخالق والمخلوق. 


(۱) هاية الورقة )£( من المخطوطة. 
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السمع والبصر 


وقال في وصف نفسه بالسمع والبصر: 5 نه oa‏ 2 رفو تبيخ 
Ayal‏ 4 [الشورى: IV)‏ إركت له جيم بر 4 [الحج: (LV‏ ونحو ذلك من 
الایات. وقال في وصف الحادث بهما: CHE Ge‏ آلانن من طْمَةٍ glial‏ 
ليه Eg SES‏ بَصِيرًا #[الإنسان: ۲ ل Et‏ م وبر SIS‏ يمون 
لوم في کل on‏ [مريم: 01۳۸ ونحو ذلك من الآيات. فله نر وعلا- سمع 
وبصر حقيقيان يليقان بكماله وجلاله» وللمخلوق سمع وبصر مناسبان 
لحاله» وبين سمع الخالق وبصره وسمع المخلوق وبصره من المنافاة ما بين 
ذات الخالق والمخلوق(؟. 

الکلام 


GIL‏ وصف نفسه بالکلام : ا وم اه موس لیما 4 [النساء: 


)1( السمع والبصر من الصفات الذاتية» لأنهما لا ينفكان عن ذات الله تعالى» فوجودهما 
آزلي. وسمع الله لا كسمع المخلوقین؛ لأنه سمع كامل يتعلّق بكل المسموعات فلا 
يخفى على الله تعالى شيء منهاء فيسمع السر وأخفى» وأما سمع المخلوق فهو سمع 
ناقص محدود فلا يسمع إلا ما كان في حد سمعه وهو آیضا يعتريه الثقل والزوال. 
وبصر الله كذلك يتعلّق بجميع المْبصرات» فلا يغيب عن بصره مثقال ذرة في السموات 
وال ارقو و حيس دراب eel pa‏ تور pags eles‏ لاما 
pall ates? an pene nee ae‏ والكا $ ثم الزوال. 

)1( كلام الله تعالى كلام حقيقي بصوتٍ يسمع وبحرفٍ يكتب» وهو لا يماثل كلام المخلوقين. 
وكلام الله من صفاته فليس بمخلوق» OV‏ الله بصفاته ليس بمخلوق. وهو من الصفات 
الفعلية الذاتية؛ فباعتبار أصله فهو ذاتي» وباعتبار آحاده فهو فعلي لأنه یتجدد بحسب 


Alone 8‏ الدراسات العقديي 


$A »]٠٤٤ [الأعراف:‎ 4 5 gk, ee ae 
و دی وقال في وصف المخلوق‎ 7 sep سم کم‎ 


BE 258 یوم‎ clot مکین مین 4 تزف‎ AS. SE St ak. به:‎ 


2 


أفوههم وَمُكيْس] أن SASS on 8 ls co‏ #لیسس: 1۵ N6%‏ 
کف Ea. KS‏ في المهد صما #6 [مریم: ۳۹ ونحو ذلك من الآيات. 


فله -جل وعلا- كلام حقيقي يليق بكماله وجلاله» وللمخلوق كلام 


المشيئةء وقد ضل في هذه الصفة طوائف من المبتدعة؛ م: منهم المعتزلة حيث نفوا هذه الصفة 
عن cal‏ وقالوا المراد بالكلام هنا أمر مخلوق» وإضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى 
خالقه» وهو من آبطل الباطل, OY‏ الإضافة على نوعين: إضافة عين إلى ذات الله تعالى 
فهذه تحتمل إضافة الخلق إليه كقولنا: بيت BU cal‏ الله. والنوع الثاني إضافة معنى إلى ذاته 
تعالى وهذه لا تحتمل إلا إضافة الصفة إلى الموصوف؛ كقولنا: علم الله قدرة الله» كلام 
الله. وممن ضل في هذه الصفة Cad‏ الأشاعرة حيث زعموا أن كلام الله معنى قائم بذاته. 
وأنه لا يتجدد بل هو كلام نفسيء أي معاني يلقيها الله تعالى في نفس جبريل ثم جبريل عليه 
السلام يعبّّر عنها بلفظه ولذا يقولون القرآن عبارة عن كلام الله» ولا يقولون هو كلامه 
حقيقة» وهذا Cea‏ باطل تكذبه لغة العرب وحديث النبي BE‏ آما لغة العرب فلأن الكلام 
في لغة العرب هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي» هكذا أطبق النحاة على تعريفه» 
Lely‏ أحاديث السنة فان السنة قد فرّقت بين الكلام النفسي والكلام باللفظ فجعلت الكلام 
باللفظ كلاماًء وأما حديث النفس فليس بكلام والدليل قوله BE‏ «إن الله تجاوز عن آمتي 
ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم» أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب: إذا قال 
لامرآته وهو مكره: هذه أختي 0/ ۰۲۰۲۰ ومسلم في کتاب الإيمان» باب: تجاوز الله عن 
حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ۰۱۱۳/۱ وانظر: شرح الطحاوية» لابن أبي 
العز الحنفي ص: ۱۷۹ -1494. 
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أيضاً مناسب لحاله» وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة/”' ما بين 
ذات الخالق والمخلوق. 


الصفات العنوية 


اعلم أن الصفات المعنوية عند المتكلمين”' هي" الأوصاف المشتقة 


من صفات المعاني السبع المذکورة*» وهي کونه تعالی قادراً مريداً عالم 


ay MALE )۱(‏ )0( من المخطوطة. 


المتکلمون: نسبة إلى علم الکلام وهو العلم الذي یبحث في الکلام في العقائد الدينية عن 
طریق الأدلة العقلية وجعلها صلا للأدلة النقلية. انظر: المواقف» للايجي ص: ۰۳۱/۱ 
والمقدمت لابن خلدون: ص: 4۵۸ . 

عن الله تعالى» وإنكار كثير من الغیبیات بحجة أن العقل لا يدل علیها. يقول ابن القیم 
تمََنَُ: «قال شیخنا: والکلام الذي اتفق سلف الامة وآئمتها على ذمه وذم آصحابه وهو 
هذه الطرق الباطلة التی بنوا علیها نفی الصفات. والعلو» والاستواء على العرش وجعلوا 
بها القرآن مخلوقء ونفوا مها رژية الله في الدار الآخرة» وتکلمه بالقرآن وتکلیمه لعباده 
خالفوا ها نصوص الکتاب والسنة وصریح المعقول جاهلین کاذبین ظالمین في كثير من 
مسائلهم ورسائلهم وأحكامهم ودلالاتبم؛ وکلام السلف والائمة في ذلك مشهور) 
[ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱/4 ۱۲ ۱۷ ۱۲ ]. 

في الأصل: (فهی)» والصواب ما آثبت. 

والصفات المعنوية نسبة إلى صفات المعاني السبع» وقیل لها صفات معاني لأن العقل 
يدل Lede‏ عند المتکلمین. والصفة المعنوية عند المتکلمین هی: ما تدل على معنی زائد 


(") 


(2) 
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حي] سميع) بصيراً متکلّما» وقد بيا في اتصاف الخالق والمخلوق بالمعاني 
المذكورة منافاة صفة الخالق للمخلوق» وبه تعلم مثله في الاتصاف 
بالمعنوية المذکورة " لو فرضنا آنها صفات زائدة على صفات المعانی(؛ 
مع أن التحقیق آنها عبارة عن كيفية الاتصاف بها . 

الصفات السلبية“ 


اعلم أن الصفات السّلبية عند المتکلمین خمس وهي: القدم والبقاء 


على الذات. انظر: الکلیات ص: ۷ ۰۵ متن السنوسية ص: ۲ -۲. 

(۱) وهي کونه تعالی قادرا مريداً...إلخ. 

(۲) انظر: المواقف للايجي 10۳/۱ 

(۳) المراد بذلك آثرها وما تدل عليه من المعاني» OY‏ السمع يدل على اتصاف الخالق بهذه الصفة 
على الوجه الذي يليق به تعالی من غير مشايهة لسمع المخلوق» وكذلك البصر يدل على 
اتصاف الخالق ذه الصفة على الوجه اللائق» وكذلك يقال في بقية صفات المعاني. 

(4) يقول الكفوي في الکلیات ص: ٤١‏ ۵: «الصفة السّلبية هي التي توصف بها الذات من غير 
قيام معنى به؛ مثل: الأول والآخرء والقابضء والباسط» أي: تدل على عدم محض. 
انظر: منهج ودراسات LY‏ الاسماء والصفات. للشنقيطي ص: NW‏ ۱ 
والصفة السَّلبية عند fal‏ السنة هي الصفة المنفية عن الله تعالى» وتدل على إثبات كمال 
ضد المنفي lp‏ كنفي الظلم عن الله فهو ليس Lai‏ محضاً وإنما يدل على اتصافه بكمال 
الضد» وهو العدلء لأن النفي المحض عدم محضء والعدم المحض ليس بشيء وما 
ليس بشيء فهو كما قيل: ليس بشيء فضلاً عن أن يكون مدحا أو کمالا ولأن النفي 
ee ee‏ المقاروم رات ی See eee‏ مدع و كرابي 
ولذلك فالنفي في باب الصفات ليس مجردا. انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية ۳/ YO‏ 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص: ۰۱۱۸ 


تبيان الصفات بالآيات البینات 


والوحدانية والمخالفة للخلق والغنى المطلق المعروف عندهم بالقيام 
بالنفس. وضابط الصفة السّلبية عندهم؛ هي التي لا تدل بدلالة المطابقة!") 
على معنى وجودي Shel‏ وإنما تدل على سلب ما لا يليق بالّه عن الله. مثال 
ذلك عند المتكلمين: القدم فإنه لا يدل على شيء زائد على Jobs‏ عليه 
الوجود إلا سلب العدم GLI‏ وهکذا في باقي السّلبيات”". 


)1( دلالة المطابقة هي دلالة الشيء على كامل معناه» كدلالة اسم الله الحي على ذات الله 
تعالى وعلى صفة الحياة. انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ص: .١١‏ 

(۲) إلا أنه أخص من الأزل عند المتكلمين» لآن الأزل عبارة عما لا آول له سواء OLS‏ 
وجودیا أو Cate‏ والقدم عندهم عبارة عما لا آول له بشرط أن يكون 9 Co gr‏ كذات 
الله . انظر: منهج ودراسات لاپات الاسماء والصفات. للشنقيطي ص: ١7‏ . 

(۳) يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي Ni‏ عند هذا الموضع في تفريقهم بين صفات المعاني 
والصفات LI‏ «فإن قيل القدرة -مثلاً- تدل على سلب العجزء والعلم يدل على سلب 
الجهلء والحياة تدل على سلب الموت. فلم لا يسمون هذه المعاني سلبية آیضا؟!. 
فالجواب: أن القدرة Mee‏ تدل بالمطابقة على معنى وجودي قائم بالذات» وهو الصفة التي 
يتأتى بها إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة» وإنما سلبت العجز بواسطة مقدمة 
عقلية وهي: أن العقل يحكم بأن قيام المعنى الوجودي بالذات يلزمه نفي ضده عنها لاستحالة 
اجتماع الضدين Sie‏ وهكذا في باقي المعانی». انتهی [أضواء البيان ۲/ ۲۳]. 
قلت: وطريقة الأشاعرة في إثبات الصفات السّلبية طريقة مخالفة لطريقة السلف وذلك 
من وجهین. 
الأول: آنهم جعلوا الصفات الثابتة صفات سلبية أي: منفية. 
الثاني: أنهم لم پثبتوا ما دلت عليه من الکمال اللائق إلا الوجود فقط وهذا فيه تعطیل ما 
دا لكيه OLR‏ دای ازرو هه شوه بالل وی واه 
الوجود فقطء OF‏ الصفة فرع عن الوجود وهي زائدة علیه. 


مجلت الدراسات العقديت 


فإذا عرفت ذلك -فاعلم-”' أن القدم والبقاء اللذيّْن يصف المتکلمون 
ہما الله تعالى زاعمين أنه وصف ما نفسه في قوله تعالی: هو SMT‏ 
AGG‏ وار KAS Eb‏ من Ale‏ © [الحديد: 1۳ 

جاء في القرآن الكريم وصف الحادث by‏ أيض]؛ قال في وصف الحادث 
بالقدم: :9 SINE BG‏ عاد عون الْقَرِرٍ 4 [یس: ۳۹]» وقال: الوأ 
BSG‏ نی pail ys‏ * [یوسف: 40]» وقال: ESE Be‏ دوه 
EO‏ وءاباؤڪم لمن [الشعراء: vivo‏ 

وقال في وصف الحادث بالبقاء: «#وجعنا درته, هر لْبَاقِينَ & [الصافات: ۷۷]» 
وقال: ل میدیم Le‏ باق 4 [النحل: fr‏ وكذلك وصف الحادث 
بالأولية والآخرية المذكورتين في الآية» قال: AE AG) AT ag oR‏ 


VV [المرسلات:‎ © Lap 


س 


(۱) كلمة (فاعلم) ليست في الأصل والسياق يقتضي إثباتها هنا. 

(۲) القلّم لم يرد ني النصوص أن الله وصف به نفسه. لأنه لا يدل على خصوص مدح يليق بالله 
ls‏ )يل یدل علی مطلق il le pil‏ ولایدل le‏ التقدم المطلق, کما آنه یدل علی 
معنىّ لا يليق بالله تعالی إذ القدیم في لغة العرب المتقدم على غيره في الوجود فإذا حدث 
الآخر قیل للأول قديم) قال تعالى: « وَالْمَمَرَمَدَرَتهُمَازِلَحَقٌّعَادكَالْمييُونِ pall‏ که لیس: ۳۹]» ولذا 
فهو لا يمنع المشاركة في التقدم المطلق, فكان الأولى عدم إطلاقه في حق الله تعالی» 
وبعض أهل العلم يرخص في جواز الإخبار به عن الله تعالى» ولكن الأسلم عدم إطلاقه لا 
اسم ولا وصفاً ولا خبراً لما تضمن من هذا المحذور والله تعالى أعلم. راجع شرح ابن 
أبي العز على الطحاوية ص: ۱۱۵-۱۱۳ 
وأما البقاء فقد دل عليه قوله تعالی: و وه ریک SRY SLI‏ » [الرحمن: ۲۷]. 


تبيان الصفات بالآيات البینات 


الوحدانية”"' 


اعلم أن الله وصف نفسه بأنه واحد قال: 92 کر لک وکود 6 [البقرة: Ly‏ 
وقال في وصف الحادث بذلك: Jo T° Ce‏ 4 [الرعد: 4]. 
الخالفة للخلق(؟ 


de 2 ۳ ۱ ۱‏ 
هذه الصفة انفرد الله بها عن خلقه وقال: ایس AES‏ کی وهو 


(۱) الوحدانية معناها التفرّد في الذات والأفعال والصفات مع اعتقاد أنه المستحق للعبادة 
وحده» وهي تتضمن توحيد الربوبية والالوهية والأسماء والصفات. والوحدانية المطلقة 
التي تنفي المشاركة أصرح دلیل Lede‏ قوله BBs SL‏ هو نهد 4 [الإخلاص: »]١‏ 
وأما هذه 45S SGI BAN‏ # فهي تنهی عن الشرك في العبادة ولا تدل على أن الاله 
واحدء OY‏ ذلك یخالف الواقع؛ لوجود آلهة معبودة مع الله تعالی قال تعالی: AEG‏ 
EG awd‏ [الفرقان: ۰1۳ ۵( فلا نرهم LATA‏ ِن دون أو GIES‏ [الاحتاف: ۲۸]. 

el (AD): fe dy‏ وهي قراءة سبعية قرأ بها ابن كثير ونافع وآبو عمرو. ومن قرأ 
بالتاء ذهب إلى تأنيث الزرع والنخيل» ومن قرأ بالياء؛ كحفص المدني» ذهب إلى جواز 
التذكير والتأنيث للزرع والنخيل. انظر: زاد المسیر» لابن الجوزي 5/ ۳۰۱۳. 

5 آي: الزرع. 

)8( المخالفة للخلق هنا عامة في الصفات والافعال والذات وفي استحقاقه العبادة وحده» وهي 
بمعنی تنزیهه تعالی عن المثیل والشبیه والنظیر والشريك. 
وكان الأولى التعبیر بنفي التمثيل» لأنه الوارد في النصوص كما في قوله تعالی: FPR‏ 

sis‏ مء هو لیخ ابر 4 [الشوری: ۱۱]؛ ولأن لفظ المخالفة للخلق مجمل 

يستعمله آهل البدع في نفي الصفات؛ والتعبير بالالفاظ الشرعية هو سبيل آهل الحق كما 

قرر ذلك شيخ الإسلام رفن في مجموع الفتاوى ۱۲/ 1۳۲. 


| 6ه f‏ مجلن الدراسات العقديت 


سیم یر 46 [الشسوری: ۱۱]» وقال: ‏ و SG‏ له گنها حد 4 


[الا خلاص: ee:‏ 8 


الغنی الطلق 
وهو معروف عند المتکلمین 5 


الحمد Sle eer‏ موه 
ی & [ابراهيم:۸]. 


وقال في وصف الحادث بالغني 5% ee‏ ل en OR es‏ 


رح 2 23 


لیا کل بالمتروف as bs‏ لم Ake Ast‏ عم S‏ بو حَسِيبًا € eka‏ 
ob‏ ونوا قرا افا ينهم ail‏ من قله ails‏ وع ag FAS‏ ۳۲]. 

فهو ‘shee‏ وعلا- موصوف بتلك الصفات حقيقة على الوجه اللائق 
بكماله وجلاله» والحادث موصوف ما أيض] على الوجه المناسب لحدوثه 
وفنائه وعجزه وافتقاره”"» وبين صفات الخالق والمخلوق من المنافاة ما 
بین ذات الخالق والمخلوق". 


(۱) نباية الورقة (7) من المخطوطة. 

(Y)‏ ومعناه عند المتکلمین النفي المطلق والذي یعنون به الاستغناء عن المخصص والمحل. 
انظر: منهج ودراسات لاپات الاسماء والصفات. للشنقيطي ص: .١7‏ 

(۲) المقصود أن غنی المخلوقات حادث لیس ذاتيً من نفسهاء وغنی الخالق ذاتي منه تعالی. 

)٤(‏ أي: ما بين ذات الخالق والمخلوق. 


تبيان الصفات بالآيات البینات 


صفات الافعال) 


ومعلوم أن ما وصف الله به نفسه من الافعال فهو ثابت له حقيقة على 
الوجه اللائق بکماله وجلاله» وما وصف به المخلوق منها فهو ثابت له 
ها ع اجه ارات ال GES) avs dag‏ و الاي مخ 
ی اه رن مهس رش سیم 
G5 asl‏ خلقه قال: لن abl‏ هو ا الف ذو qui‏ لین 4 [الذاریات: ۸ وقال: 
ees Ce ee ale ee ge‏ 


ced ook bod i‏ ر ےر ر 


FOSS Pel or |e 
AL و‎ AA owe و‎ 


لد 
والم س ڪين ارزفوهم 9545 Ais‏ هم فول روف 46 [النساء ۰ وقال: EW No}‏ 
له ردهن وک ون ن ‘cagall‏ لا SKS‏ تفس الا وها [البقرة:۲۳۳]. 


وقال في وصف الحادث بذلك: 


قال 4 وصف نفسه بالعمل: 


مک وم 


ور وا GEG‏ هم Les‏ آیدیتا الما فهم کا سیک 4 [يس: ۷۱]. 
وقال في وصف الحادث به: جر BI‏ يحَمَلُونَ 46" [السجدة: ۱۷]. 


)\( الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله تعالی» وهي تقع |ذا آراده وهذه 
الصفات تحدث وتتجدد بحسب المشيئة والإرادة» وهذه الصفات يثبت أهل السنة لله 
تعالى ما ثبت منها بدلالة الكتاب أو السنة» وذهب المعطلة بجميع درجاتهم في التعطيل 
إلى نفيها بحجة Yl‏ حوادث» والحوادث لا تقوم بالله. 

)1( ولكن فرق بين العملين فعمل الله تعالى يكون بإرادته ومشيئته المستقلة» ولذا لا يُسأل Le‏ 
يقعَل. وأما عمل المخلوق فهو واقع بمشيئة العبد التابعة لمشيئة الله وإرادته» ولذا يجازى 


م5 مجلن الدراسات العقديت 


قال 2 وصف نفسه بتعليم خلقه: 


fre Ge 


LE) #[الرحمن:‎ SEM CW) SOP GE Ore MEO) EAM 
یت او عم‎ MEI SoA الى بحت فى‎ pig وقال في وصف الحادث‎ 
اه ورکیم ولمم الکتب وه ون کارا من قبل نى کل مين 6 [الجمعة:؟].‎ 

وجمع المثالین في قوله تعالی: Se I‏ که [المائدة: 4] ۷ . 


+ 1 
قال .2 وصف نفسه بأنه ينبت" ': 


oe 7 5 7 9% 6 A Ge 20111‏ > € موه وا میم Beer‏ 
ds‏ ود Coll pl‏ ٍلل بعض آزوجه. oe‏ فلما بات يه وأظهره الله ache‏ عرف بعضه, 


Z de 
م ع م ص«‎ Zo AE عم‎ 
3 


3 د هذا قال نان للم DSN‏ 46 [التحریم: ۳]. 


Zz 
ss it ke < E ر‎ 
س‎ 


pel‏ عن بعض BIS US‏ بو قالت مر 


سس 
اعم اه یه a‏ رفاك وبال 1115ب ادي وميا 


علیه ea y‏ خالف مقتضی الارادة. وقد ضل نی هنا الباب طوائف من المبتدء 2 
کالمعتزلة حيث نفوا خلق آفعال العباد السيئة مستشکلین كيف یخلقها الله وهو لا يحبها؛ 
فسووا بين الارادة والمحبة» وقد رد عليهم أهل السنة بأنه فرق بين الارادة والمحبة؛ فالارادة 
أعم من المحبة» لأنك قد تريد الشيء وأنت لا تحبه كالمريض يريد الدواء الكريه الطعم 
وهو لا یحبه فإذا انفكت جهة الإرادة والمحبة في حق المخلوق» فمن باب أولى أن تنفك في 
حق الله تعالی. انظر تحقيق هذه المسألة في CLS‏ شفاء العلیل» لابن القيم ص: »١59- ٠١9‏ 
ومجموع الفتاوی؛ لابن تيمية ۸/ EVAL ٤۷۷‏ 

(۱) أي: وصف الخالق والمخلوق بالتعليم. 

(۲) نهاية الورقة (۷) من المخطوطة. 

9 الإنباء بمعنى الإخبار والإعلام» وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة يحصل به علم أو غلبة 
ظن» ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتی يتضمّن هذه الأشياء الثلائة. انظر: المفردات في 
غریب القرآن» للراغب ص: ٤۸١‏ . 


تبيان الصفات بالآيات البینات 


المخلوق بذلك» وجمع المثالين فيها. 


قال 2 وصف نفسه بالإيتاء: 


ألم کر إِكَ ea CE GM‏ فى ريد آن ءَاثَنه أله آلملاک که [ابقره:۲۰۸]. 
ene 20 Z-2 42 > 5 5‏ مر > سا ٣2‏ ی 4 مر ب م و سم 
وقال: SER‏ الحڪمة من TES‏ ومن دور الححكمة فقد Gol‏ حيرا كديرا وما 


o 7‏ 4-7 و ه ص< عم ۳ روه Gee eo ie 2 ۳ 5 SA,‏ و 
يڏ ڪر ل ولوا الا لبلب 6 [البقرة:۲1۹]. وقال: ووت کل ذی فضلل فصله, وان تولوا 


ct 


420 س ات 


KE SUSE‏ عَدَابَ بوم کبر ‏ [هود:۳] وقال: DSB‏ مضل اہ }45 من یسا واه 
و Sis‏ لمیر 6 [الحديد:١7].‏ وقال 2 و صف الحادث بذلك: وبتر 
Huss Sod]‏ فلا LG‏ منه GN SY vel CES‏ موم که 
[النساء:؟]» ول LMS‏ صد قن of TA‏ طبن لک کن گیب GLC BRE‏ 4 
[النساء:4]» وأمثال هذا كثيرة جدا في القرآن las‏ 

الصفات الجامعة 


اعلم أن وصف الخالق والمخلوق بالصفات الجامعة في القرآن كثير 
جداء وذلك کالعظّم. Sy‏ والعلو» والملكء والتكبر» والجبروت» ونحو 
ذلك. ومعلوم أن ما وصف ما الخالق منها نفسه مناف لما وصف به 


(۱) ومعلوم أن ما وصف به الله من هذه الافعال فهو ثابت له حقيقة على الوجه اللائق بکماله 
وجلاله» وما وصف به المخلوق منها فهو ثابت له أيضاً على الوجه المناسب لحاله» 
وبين وصف الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات SES‏ والمخلوق. والاشتراك 
إنما هو في مجرد الاسم العام» وهو آمر ذهني لا تحقق له في الاعبان فإذا أضيف هذا الاسم 
إلى معيّن تخصّص فيكون معناه بحسبه» فلا يقع تماثل لأجل هذا المسمّى العام. انظر: 
التدمرية مع شرحها التحفة المهدية ص: ۰۷۸ وأضواء البيان ۲/ ۲۵. 
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المخلوق کمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق(. 
قال 2 وصف نفسه بالعلو والعظم والكبّر: 
ولا وده rae Bass‏ وهو الم poral‏ & [البقرة:۲۵۵]) 7 


= 


11 


Be کارت‎ ail 


77% 


كيرا 6 [النساء:٤ e)۳‏ 38 عدم Call‏ ولد الحكبير المتعا i‏ :4 
وقال في وصف الحادث بالظ: Gp‏ کل os‏ تلور" nck‏ 4 
Kp (Lv el i]‏ ون 4 Ube‏ £ [الإسراء:٠4]»‏ ووه oe‏ عرش Abe‏ & 
[لنمل:۲۳]» ate‏ وهو grail Ss‏ الْعَظِي * [التوبة:۱۲۹]» إلى غير 

ذلك من الآیات“ 

وقال في وصف الحادث بالكبر: #إلهر مَعَفِرة وی pen‏ 
وقال: His ie‏ كان خِطنًا مرا | € [الإسراء:١"]»‏ وقال : الا AGES‏ 
2 2 ف الْأرْضٍ 355 حكَبيرٌ 4 [الانفال:۷۳]ء وقال: وین CE‏ کک 
Sil‏ هکی أله َه که [البقرة :۳ وقال : WIG‏ عل وت © [البقرة:ه 4]. 


وقال 2 وصف الحادث بالعلو: #ورفعته Ce bk‏ 6 [مريم :9۷ #(وجعلنا هم 
اساد صدق Love ul 4 Ele‏ ۱ »إلى غير ذلك من الآيات. 


a 


)١(‏ المراد بالصفات الجامعة عند المتكلمين الصفات الجامعة للصفات الوجودية والسّلبية. 
انظر: حاشية الدسوقي ۲/ ۰۱۲۷ الفروق» لابن الشاط ۳/ AV‏ 

(۲) الظود: الجبل الكبير. انظر: تفسير ابن کثیر ۳/ ۳۳۷. 

(ry‏ أي: الدالة على اشتراك المخلوق والخالق في هذه الصفة ولكن فرق بين الوصفين؛ 
فعظمة المخلوق تخصه وتليق بضعفه» وعظمة الخالق تليق بذاته وكماله. 

(؟) نهاية الورقة (A)‏ من المخطوطة. 


تبيان الصفات بالآيات البینات 


و قال وصف نفسه بال ميِك: 

سبح یه مَا فى السَمَوتِ وَمَا فى Quill will GAT‏ که [الجمعة:١]»‏ هر “Al‏ 
ال NY‏ 1 هر الماک rab Fh‏ من A ait 2 eal‏ الاد 

الڪ و Gea Be‏ 4 [الحشر:۲۳]» وقال: Sati Sb‏ في 


ا ررم , 777 


جت وتر 9 © ی مد dle‏ عند ملیك مه [oo.08: will 46 yates‏ 


ر سل صرح 


وقال في وصف الحادث بذلك: 38 BAT IES‏ ارک سبح بقرت بان ) 
[یوسف:۳؛ ]» وال لك اون one‏ وان رم ماک با Kitt‏ سفينةٍ 
Cae‏ 4 [الکیف:۷۹) Sl‏ کون له الا عقا وك ان حى بالماك منه & 
[البقرة:1۷ 33h OLY‏ ق المللك من AS‏ وتنیع GU‏ ممن NGS‏ 4 [آل ا 
غير ذلك من Mo‏ 

وقال# وصف نفسه بالعرة: 


۳ ees و‎ 


> كيد کش بوتا جا تع اد ما أل زب مس 4 
[البقرة:4 یت 7 اق توب abs‏ آلارض نك ادوس Shi gal‏ که 
[الجمعة:١]»‏ :1 je Pic‏ َة تة ريك العزير casi‏ 4:16[ 


Av م<‎ 
- 


وقال في وصف الحادث ب بالعزة : قات BN py NET A‏ حصحص لح لح ان 


(۱) الواو: ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

)1( ولكن فرق بين وف الله تعالى بهذه الصفة وهي المَلِكء ووَضْف المخلوق بهاء فالله 
تعالى هو مك الملوك وملكه مستمر لا بنقطع» ولذا يقول عند فناء الملوك يوم القيامة: 
(آنا الملك أين ملوك الدنيا؟)» وقال آیضتا: 2۵ تیب یز يِب #الفاتحة: ؛ فلا مَلِكَ معه 


يومئذٍ تعالى وتقدس. 
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ke sab‏ 5 ره 1 Saya aA‏ که ا 
لعزير SEH‏ الم Sie ff QA Ravers Cay‏ بشرکوت 46 [الحشر:۲۳]. 

$e کل قلب‎ Settle ASS وصف الحادث ہما‎ 2 ais. 

aro: se] oe‏ اليس فى Ge‏ موی Sy KA‏ 4 [غافر: ۰۲٠۰‏ ولا بطشثر 


> 2ج برح Gr‏ 


بطشتم opts‏ 4 [الشعراء: Lt‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


اسم 


& 
ر ر و و مي vee‏ 5 در و oe‏ و وو 
8 إن ail‏ هو الرزاق ذو shall‏ الْمَتِينُ ۰ ۶ Expert)‏ الله من بنصرهر 


1 

$۶ “4-44 Ue 
چم سوه 4 مر صم‎ Be Zi > 5 
sit ail GS sl ماقو‎ bate een to وقال فى‎ 


ي 
2 
سر اح وم woe‏ 


a7 223 92 4-4‏ ي 47 > aes‏ 
هو آشد منم قو قوة 59 Be »]١5:تلصف[ 4 Dine tle Ip‏ دز ۳ قوة الا 


Rese 47 oe‏ موم مر ضح لاورس ما محر في دحي و 

وج ولا ولوا ریت € [هود :۰ لیگ خير من SLA‏ القوی الأمين * 
eee‏ یی لعا E‏ اش 

AD 3# ALVA: aval‏ ی کم تن hb‏ شم جع من بصن فو ثم جعل من 


مس و کم لوا ی وو م7 یچ بت 


Gade‏ ضعفا وشيبة يخلق ما شاء وشو مان القرتر: [الروم:٤ »]١‏ إلى غير ذلك 
من الایات/ 7" 


(۱) آي: غلبني وقهرني في الخصومة. انظر: آضواء البیان للشنقيطي ۳۳۰/۲. 
(۲) الصفات الجامعة کثيرة في القرآن» ومعلوم أنه -جل وعلا- متصف ody‏ الصفات 
المذکورة حقيقة على الوجه GW‏ بکماله وجلاله ون ساو صف به المخلوق منها 


تبيان الصفات بالآيات البینات 
الصفات التي اختلف فيها المتكلمون''' 


ea AS (T) ۱ 5 Ds 
يخفى على من آنار الله بصيرته آنما صفات معان أثبتها الله -جل وعلا-‎ 


مخالف لما وصف به الخالق كمخالفة ذات الخالق -جل وعلا- لذوات الحوادث ولا 
إشكال في شيء من ذلك. [أضواء البيان ۲/ ۲۷ ]. 
وقوله: «الایات» نهاية الورقة )4( من المخطوطة. 

(۱) المتکلمون: تقم التعریف بهم في ص:۵۱. 

(۲) صفات المعاني تقدم التعریف بها عند المتکلمین وهي التي تدل على معنی لاثق بذات الله 
کالصفات السبع التي تثبتها الأشاعرة وهي: الحياة» والقدرة» والارادق والسمع» والبصرء 
والکلام والعلم. 

(۳) الصفات الفعلية عند المتکلمین هي: ما يجوز OF‏ يوصف الله بضدها؛ كالرضاء والرحمة» 
والسخط والغضب. ونحوها أي: هي ليست نصا في الفعل؛ فالواجب تأویلهاء OY‏ 
إثباتها یوهم التشبیه وهذا بخلاف الصفات الذاتية كالقدرة والعزة والعظمة» فهي ما 
یوصف الله بها ولا يوصف بضدٌّها. انظر: التعریفات للجرجاني ص: 10۸ . 
وأما الصفات الفعلية عند أهل السنة فهي الصفات التي تحدث وتتجدد لله تعالی بحسب 
المشيئة» وهي صفات كمال تثبت على الوجه اللائق لله تعالی؛ كصفة الضحك. والرضاء 
والسخط والنزول والاستواء. وهذه الصفات تنفیها الأشاعرة والمعتزلة بحجة أنها لو 
قامت به لكان Sree‏ للحوادث والحوادث ان أوجبت له كمالاً فقد عدمّه tal‏ وهو نقصضء 
وان لم توجب له كمالاً لم یجز وصفه بها. 
والجواب: أن هذه الصفات توجب كمالاً لله تعالی لم يكن معطّلاً عنه في الازل» لأن الله 
تعالى قادر على الفعل متى شاء وقدرته على الفعل صفة ذات لا تنفك عن ذاته تعالى. 
انظر: مجموع الفتاوى 5/ 14» ودرء تعارض العقل والنقل ۰۹۸/۱ 


ES‏ مجلن الدراسات العقديت 


Oana‏ كال ر Cam My Ul‏ وهو متصف ما حقيقة علی الوجه اللائق 
بکماله وجلاله» وآن ما وصف المخلوق منها مخالف لما وصف به الخالق؛ 


قال 2 و صف نفسه بالر rai‏ والرحمن: 
لک XS‏ لوف دحيم 4 [النسل:۷]. 


ب رسول من آنفرگم 
رو عر نیز 


عبر a tle ate‏ ۵ ها و عنم حرس کم SCS AIN‏ رء‌وش رصم 


[التوبة:۱۲۸]. 


وقال 2 وصف نفسه بالحلم: 


« هم AGILE‏ ولد له کیم LE‏ 4 [الحج::ه]. 
وقال في وصف الحادث به: 2 25585 للم ps‏ 6 [الصافات:۰]۱۰۱ Ope‏ 
هیر اوه عم 6 [التوبة:٤‏ ۱۱]. 


(۱) الواة قع أن المتكلمين؛ كالأشاعرة لا 2 یثبتون هذه الصفات. وإنما يرجعونما لصفة يثبتونها 
وهي: الإرادة» فيقولون في تفسير الرحمة: إرادة الاحسان» وفي تفسير الرأفة إرادة 
الإحسان أيضاء لآن هذه الصفات برجحون آنا من صفات الأفعال التي لا يجوز أن 
یوصف الّه مها حذراً من حلول الحوداث بذات الله تعالی. انظر: الفروق» لابن الشاط 
۳- "۹ 

SS (1)‏ الخلاف في هذه الصفات- هل هي من الصفات الفعلية التي لا يجوز أن تنسب إلى 
call‏ أو هي من الصفات المعنوية فیجوز أن يوصف الله ها- عن المتکلمین صاحب 
كتاب الکلیات: ص: ۰۸ > . 


وقال 2 وصف نفسه بال مغفرة: 


4 © Ake BE, tats Mawes an 4 © £25 SAE Sp 


[الأنفال:9]» ونحو ذلك من الآيات. 
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Ace < 4264000 2 5 5 ۰‏ 
وقال في وصف الحادث BL,‏ ولمن Ke‏ 55 )5 ذلك لین ۶ NE‏ 4 


P70 Ly‏ لج عرو سا 


ea لب 3 لیحزی‎ ners fale al SP cer: [الشورى»لاآية‎ 
IER حبرم صد‎ EG ا قول معروف‎ eed CWEEK کاو‎ 
e ونحو ذلك من‎ clears a0 4 OY عن لیر‎ tly 

75 ١ 

و( قال .2 وصف نفسه بالرضا ووصف الحادث به أيضا: 


.]۱۱۹ [المائدة:‎ i ae ور‎ 


وقال 2 وصف نفسه بالحبن ووصف الحادث gs‏ 


4 + oe 0 وحم م‎ 
7 ea Ar GE م‎ a7 3 و‎ A ae ور‎ 7 ant 


5 رم‎ > i Sea a 

rie an anes‏ و مبونهو asi‏ عل الْمؤّْمِنِينَ a5)‏ عل الکفرن هدوت فى 
O‏ هك 477 عر وم و12 Ga‏ عع 
سیل اللو َه ولا او و لاپ 4 [المائدة :6 2 فل إن ES‏ ون اه فاتیعون eed‏ 


7,277 gue 


لله وش BEES ES‏ : وا مو تور STG‏ عمران:۳۱]. 


قال 2 وصف نفسه بأنه يغضب )3( انتهكت حرماته: 
BD‏ هَل کبک من BE OS‏ عند NED ol‏ عضب عله وجعل مم SS‏ 


AE fe 22 AS 


مفرح رمرم رمرم <A © Be‏ 2 م 4 Odd‏ اي 7“ 
ولاز وعبد الطغوت ASS‏ شر ORE‏ واضل عن ا ۱ لبیل # [الماندة:۰]۲۰ 3# ومن 


(۱) الواو: لیست ف «bo Yl‏ والسیاق یقتضیها. 
(۲) وقد غلت الجهمية في نفي صفة المحبة حتی قالت: إن العبد لا Cod‏ ال وهذا من أعظم 
المکابرة للحس والواقع. فان محبة العبد لربه لا ينكرها الا جاحد مکابر. 


Aloe 55‏ الدراسات العقدین 


رو ساسا DG‏ 


> 0 ٤ ۳ 4 7 ۳ A Lue 7-24 ۲ 14 an 
ade aif uses Gs خلدا‎ Lge متعمدا فجراژه‎ LB تفل‎ 
\ Pa م‎ At7 چ و‎ 000 
0 [النساء:۹۳]‎ 6 Abe tide وَلعَنة: وعد له‎ 

وقال في وصف الحادث بالغضب: aA‏ موس ال قومه- ضبن Gel‏ & 


[الأعراف:٠١٠٠]»‏ وأمثال هذا كثير جدا. 


قال 2 وصف نفسه بالاستواء على العرش ': 

لحن عل المرش آستَوی 46 [طه: الآية .]١‏ 

اعلم أن الله -سبحانه وتعالی- تمدح في سبع آيات من كتابه العزيز 
باستوائه على العرش» ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات 
الكمال والجلال القاضية بعظمته وجلاله وأنه الرب وحده المستحق لأن 


(۱) نهاية الورقة (۱۰) من المخطوطة. 

(۲) المراد بالعرش هنا هو عرش الرحمن -جل جلاله-» وهو أعظم المخلوقات وسقفها؛ 
والّه تعالی استوی علیه؛ بمعنی علا وارتفع عليه من غير حاجة إليه» واستواء الله على 
عرشه من صفات الافعال» وهو علو خاص دلت عليه الادلة الشرعية التي آوردها 
المولف tility‏ وهذه الصفة مع ظهور آدلتها إلا أن المعطلة قد آطبقت على نفیها عن الله 
تعالی بحجة الفح واثبات الجهة والمکان dh‏ تعالی» فاست‌خدموا هذه الألفاظ المجملة 
لنفي هذه الصفة وأهل السنة يثبتونها على الوجه اللائق بالله تعالی وینزهون الله عن 
مشابهة المخلوقين فيها على طريقتهم في إثبات الصفات» ومرجعهم في ذلك بعد 
النصوص ما ذكره أئمة السلف كالإمام مالك Ailes‏ لما Jom‏ عن هذه الآية :ِل EM‏ 
مرش استوی 4 كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف غير معقول» والإيمان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة. وما ذكره مالك رنه هو قاعدة تجري في جميع الصفات؛ 
فيثبت معناها الذي تدل عليه اللغة من غير تكييف ولا تمثيل. 


تبيان الصفات بالآيات البینات 


dow‏ وحله. 


ec? 7 مت صر روح و 5 20100 4و م‎ sg م‎ Ib ge 

ات رکم آله الى OSCE GE‏ والأرض في تة أَيَامِ ثم أستوى عل wall‏ 
Be os‏ م يسار رمي رزو 4 2 
یغثی الیل التهار بطلبه, حثیثا 4 [الآية: Loe‏ 

پوس 

Ke woe 4 27%‏ ےم ر رمج وم . Lo.‏ و من و د 4-7 ke‏ هر oh 24 Bu‏ 7 
GEN GE MAIS 3:‏ والاض نی له یم استوی عل آلعرش CTS‏ 
3 


ی اك Ar at ar En me‏ روم ادو و و oe‏ 
من شفیع| لا من بعد إذزه الحكم الله بتکم فاع دوه آفلا تذ وت £ 


er > 
8 ۰ 


ما مار ot C8 Scere e N‏ رم ےہ مرح مر مه 7 سوم سم 5 ,4 
GMail 3:‏ رفع لسوت عير we‏ تروتها ثم weal‏ ع‌العرش وسَخر الشمس وَالْقَمرَ کل 


ےو 2 ۶ 7 STIG‏ ر ۳4 صح کر ع Ae we‏ و 2 
GF‏ لالجل مسمى VIR‏ بفصل la, Kid SST‏ رب م OES‏ 4 . 

ab 

Se‏ عل المرش استوی IO‏ ماف الوت وما ف ES ANT‏ وم 
ECE CB‏ 

الفرقان 

م ا ص سے ر 2 ر سوسوم oh tut‏ + هنو عد C7‏ 
8 الذى خلق السموتِ والار وما هما فى سِنَةَ ll‏ نم fel‏ العرشر 


> و a7‏ 2 
و 


OY Wb هکل بو‎ So 
السحدة‎ 


۰ 
م 704 ص ے ےر ر SRO SS 7 of‏ 4 


Se ag‏ رھ 5 tate 47 cA Se‏ را 
9 الله الزى خلق SEN‏ والارض وما بدنهما فى ستَة أيَامٍ ثم آستوی عل العرش ما 
س +4 EE u‏ سو م 
من دونه من ولي ولا شفیع أفلا DAH‏ 9 &£ 


ki 
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الحديد 


44 ۳2 32 r لرَى‎ 


مخ مرح وم م 4“ e147‏ ار نز .777 4 ۳۹ 3 Gtr‏ عر ا واا م 
ss |‏ وتا JAG EZ‏ من eae el é‏ فار أن ماک سس ون 


9 


20 عم م كن 24 Are py‏ روج يدر A 4D og eee ye‏ ره و 

50 ۳-1 57 ما رک‎ NG A ها وکر ر ین‎ Ga 
One yi ye وتاك ار‎ bel سح ]اردع يتم‎ | iggy ade yal إا‎ SS) is ا‎ 
MAN LAE ALL DEV حرف الایات:‎ Gy ee St 
من مر‎ 4 


Gol SGI 118 [المؤمنون:‎ KOO) Geb IG OS ol ad AAT ys 
[هود: 34 ونحوذلك من الآيات.‎ ¥) Sb al ise 


وقيل 


قد علم مما تقدم أن للخالق -جل وعلا- استواءً لائقاً بکماله وجلاله. 
وللمخلوق -أيضاً- استواء مناسب لحاله» وبين استواء الخالق والمخلوق 
2 صد 
RY 1۳۹ 5‏ °« |« ۰ ۷ ۰ 4“ = 4 وو 
یت ی ی سمسلو. مسو ۶ 
روم م و محر ۲ 
)1( نجاية الورقة (۱۱) من المتخطوطة: 
(۲) المقصود أن خصائص صفات استواء المخلوق من الحاجة والافتقار إلى ما يستوي إليه 
بحیث لو غرقت السفينة لسقط المستوي عليهاء ولو عثرت الدابة خر المستوي علیها» هذه 
صفات الله وصفات المخلوق. انظر: التدمرية لشیخ الاسلام مع شرحها ۱۱۹/۱ -۱۷۰. 


تبيان الصفات بالآيات البینات 


خانهة 


ینبغی للناظر في هذه المسألة " التأمل في آمرین: 


الأمر الأول: أن جمیع الصفات من باب واحدء OY‏ الموصوف بها 
واحد. ولا يجوز في حقه مشابهة الحوادث في شيء من صفاتهم» فمن آثبت 
-مثلا- أنه سمیع بصير» وسمعه وبصره مخالفان لأسماع الحوادث 
وأبصارهم. لزمه مثل ذلك في جمیع الصفات؛ کالاستواء والید» ونحو ذلك 
موعن ناحو وعا كور که N‏ مود نك وال 

الأمر الثاني: أن الذات والصفات من باب واحدٍ أيضاًء فكما أنه Je‏ 
ead e‏ اراك دلت Jail‏ عقاف عالت 
لجميع صفات الخلق”". 

النهاية 
فلو قال متنطع بينوا لنا كيفية الاتصاف بصفة الاستواء واليد ونحو ذلك 


(۱) أي: مسألة الصفات. والطريق الذي هو المنجاة نحو هذه الآيات. 

)1( هذه القاعدة يذكرها fal‏ العلم في الرد على الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا 
البعض الا خر وهو أن: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. انظر: مجموع 
الفتاوی ANA-\V/¥‏ 

(۳) هذه القاعدة ذكرها آهل العلم في الرد على المعتزلة والجهمية الذين ینکرون جميع الصفات؛ 
ويقولون Las] OL‏ يستلزم التشبيه بالمخلوق فيقال لهم: القول في الصفات كالقول في 
الذات؛ فكما أنكم تثبتون ذاتا لله لا تمائل ذوات المخلوقين» فأثبتوا له صفاتِ لا تمائل 
صفات المخلوقین» ولا تناقضتم. انظر: التدمرية مع شرحها التحفة المهدية ۱/ ۸٩-۸۸‏ 
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لنعقلها؟ قلنا: أعرفت LAS‏ الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات؟ فلا بد 
أن يقول: لا. فنقول: معرفة Las‏ الاتصاف بالصفات متوقفة على معرفة 
كيفية الذات» فسبحان من لا يستطيع غيره أن يحصي الثناء عليه هو كما أثنى 
على نفسه: 2 RU AG‏ وما حَلمَهم ولا Chey SA‏ [طه: الآية ۱۱۰]) 
Beer iLO Ra?‏ © کم کرد وم بوکد () ولم یکی لد 


۱ 4 
SOFT ene بخ‎ Ga 


)1( إلى هنا نهاية المخطوطة. وقد CS‏ بعده عبارة: (تم بتوفيقه تعالى في ۲۵ شعبان سنة 
۱ هه أسأله تعالى أن ينفعني به وجميع المسلمين). 


تبيان الصفات بالآيات البینات 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

أضواء البيان في تفسير آیات الأحكام» تأليف: محمد الأمين بن 
محمد بن المختار الجكني الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» 
نشر دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» ۱۶۱۵ ه. 

الاعلام» تأليف: خير الدين الزركلي» نشر دار العلم للملایین 
الطبعة السابعة (9/.5١م).‏ 

اللآلي البهية في شرح العقيدة الواسطية» تأليف: معالي الشيخ 
صالح بن عبد العزیز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» تحقيق: عادل بن 
محمد مرسي رفاعي» نشر دار العاصمة للنشر والتوزیع. الرياضء الطبعة 
الاولی عام ۱۳۰ه. 


© بدائع الفواشد» تألیف: آبي عبد الله شمس الدین محمد بن آبي 
بكر بن أيوب الزرعيء تحقیق: هشام عبد العزیز عطا وعادل عبد الحمید 
العدوي نشر مكتبة مصطفى SL‏ مكة المكرمة, الطبعة الأولى, عام 
۱ ه. 
© التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» تألیف: الاستاذ فالح بن 
مهدي آل مهدي» نشر الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورق الطبعة الثالشق 
AVON‏ 

التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: 
إبراهيم الأبياري» نشر دار الكتاب العربي» بیروت ط: الأولى ۱۰۵ ه. 
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© تفسیر ابن جریر الطبري» تألیف: آبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري» نشر دار الفكر» بيروت» ۰۵ ۱ ه. 
© تفسیر ابن کثیر تألیف: آبي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر 
الدمشقي» نشر دار الفکر للطباعة والنشر بيروت» VEN‏ 
© حاشية الدسوقي» تألیف: محمد عرفة الدسوقي» تحقیق: محمد 
علیش. نشر دار الفکر بیروت. 
© درء تعارض العقل والنقل تألیف: تقي الدین آحمد بن 
عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» تحقیق: عبد اللطیف 
عبد cope I‏ نشر دار الکتب العلمية بیروت ۱۶۱۷ ه. 

الذخيرة تألیف: شهاب الدین آحمد بن إدريس القرانی تحقیق: 
محمد حجي» نشر دار الکتاب العربي بیروت ١9195‏ م. 
© زاد المسیر تألیف عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» نشر 
المكتب الاسلامي بیروت. الطبعة الثالثة» عام ٤‏ ۱2۰ ه. 
© شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» تألیف: هبة الله بن 


الحسن بن منصور آبي القاسم اللالکائي تحقیق: د. آحمد سعد حمدان» 
نشو دار طبه» الرباض ۲6 BNE‏ 

شرح العقيدة الطحاوية تألیف: ابن آبي العز الحنفي» نشر المکتب 
الاسلامي بیروت. الطبعة الرابعة. 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل AIG‏ 
شمس الدین محمد بن أبي بكر بن قیّم الجوزية» تحقیق: محمد بدر الدین 
أبي فراس النعساني» نشر دار الفکر» ۱۳۹۸ ه. 


تبيان الصفات بالآيات البینات 


ال تعقييق جت الا رن وطه شم موس الرسالة روت 
۶ ۱۶ ه. 


© صحیح البخاري تألیف: محمد بن |سماعیل البخاري» تحقیق: د« 
مصطفی ديب البغاء نشر دار ابن کثیر» بیروت عام ۱۰۷ ه. 

© صحیح مسلم تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي نشر دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

© الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة تألیف: آبي عبد الله 
شمس الدین محمد بن آبي بكر بن آیوب المعروف بابن قیم الجوزیت 
تحقیق: د. علي بن محمد الدخیل dbl‏ نشر دار العاصمة للنشر والتوزیع؛ 
الریاض. الطبعة الثالثة» عام VENA‏ 


عثمان الذهضبيء تحقیق: صلاح الدین المنجد. نشر مطبعة حكومة 
الكويت» الكويت» الطبعة الثانية عام A٤‏ ام 

© الفروق تأليف: أبي القاسم بن عبد الله بن النشاط» تحقيق: خليل 
ارو تشر دان آلکب العلمی ك كات 

© القواعد المثلی في شرح صفات الله وآسمائه الحسنی تألیف: 
محمد بن صالح العثیمین» نشر مکتبة المعارف» الریاض» ۱۰۵ ه. 


الكفوي» تحقیق: عدنان درویش ومحمد المصری» نشر مؤسسة الرسالة 


و Veg‏ ۱ ۱ هن: 
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لسان العرب. تألیف: محمد بن مکرم بن منظور الافريقي نشر دار 
صادر» بیروت. ط: الاولی. 

متن السنوسية. تألیف: آبي عبد الله السنوسي» بدون بیانات نشر. 

مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجديء نشر مکتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثانية. 
© المجموع في ترجمة العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري 


و دوقو لها ور ار هت او رتست 
الأنصاري» بدون معلومات طبع . 

© مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف: ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر دار الكتاب العربي» بیروت ط: 
الثانية عام ۰۱۳۹۳ 

8 مسند آبي يعلى» تأليف: آحمد بن علي بن المثنى آبي يعلى 
الموصلي تحقيق: حسين سليم آسد» نشر دار المأمون للتراث الطبعة 
الآولى؛ عام 5 ٠5١ه.‏ 

© المفردات» تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصبهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» نشر دار المعرفة» بیروت 
لبان 

© معجم مقاييس اللغة» تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن 
زكرياء تحقيق: عبد السلام هارون. نشر وكالة المطبوعات بوزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودیق 


تبيان الصفات بالآيات البینات 


الرياض. 

© مقدمة تاريخ ابن خلدون. تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون الحضرميء نشر دار القلم» بیروت الطبعة الخامسة» ١19/5‏ م. 

© الملل والنحلء تأليف: أبي الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني» نشر دار الكتب العلمية بیروت. الطبعة الثانية ۱6۱۳ ه. 

© منهج ودراسات OLY‏ الاسماء والصفات تأليف: محمد الامین 
الشنقيطي نشر الجامعة الاسلامية المدينة المنورة» عام ۱۳۸۵ ه. 

8 المواقف تألیف: عضد الدین عبد الرحمن بن آحمد الايجي 
تحقیق: عبد الرحمن عميرة» نشر دار الجیل للتراث سروت الطبعة 
الاولی عام ۱۱۷ ه. 


© نواقض توحید الاسماء والصفات. تأليف: د. ناصر القفاری» نشر 
دار طيبة للنشر والتوزیع» الرياضء الطبعة الاولی» ۱۹ ۱ه. 
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فهرس الوضوعات 
الموضوع او ی کر ata‏ مت 
تفن O N ceateseseo uae acaee Soi‏ 
ade ket de eh Aen tear Alcea deat romp ears‏ 
سح ات اكاب Rel ahacatehecere terse cna eecsheatae tasers ade‏ 
بره اليف ee‏ ل 
عملي في البحث ا ۱۱ 
Ninos‏ رل ا الو ت e eee‏ 
اسمه ونسبه NASER AEE ea‏ 
ميلاده ونشأته made genau atts‏ اا ا WAS as cnet‏ 
رحلته في طلب العلم ب 00 
شيوخه الما جا لوكو موسج سوا O‏ ماسو حوره ee ee‏ 
تلاميذه ل 00001 
ee eet E ale iNet‏ 
مو لفاته ee ee ane ae ee ee nee ern eee‏ 
عقيدة المو RE 111 eee reer cal‏ 
هجرته إلى مدينة بورتسودان cet akon et eae‏ ا OR‏ 
وفاته cn eT ee Se DO Ne RES‏ 


المطلب الثانی: التعريف بالكتاب ونسخه ومنهج المؤلف فیه والمقارنة بينه 
وبين كتاب «منهج ودراسات لآيات | سان والصفات» vues‏ بر TVS esad‏ 


